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  التقديم أسئلة

  
تطارحنـا وتسـاءلنا حـول ابـن خلـدون، حتـى فرط ما 

لتمنيناه لو كان حاضرا معنا ليجيبنا مباشرة عمـا بـدا 
ذلــك أن . لنــا غامضــا مــن ملامــح شخصــيته أو ملامــح فكــره، أو همــا معــا

الباحــث لا يقــول كلمتــه وينصــرف، كمــا اعتقــد فيلســوف أثينــا القــديم، إلا 
ـــو دعـــي لقـــول نفـــس ـــف عـــن التفكيـــر، أي الوجـــود، ول الكلمـــة فـــي  إذا كـ

. مناسبة أخرى، لقالها بشكل مختلف، على الٔاقـل معدلـة أو مضـافا إليهـا
لهذا السبب بالضبط كان أفلاطون يحتقر الكـتابـة، ويفكـر فيهـا علـى أنهـا 

إنهــــــــا الكــــــــلام الميــــــــت : تكنولوجيــــــــا خارجيــــــــة، دخيلــــــــة، علــــــــى الفكــــــــر
ــ: البارد،الشــبيه بالشــيء، عكــس الشــفاهية الدافئــة النابضــة بالحيــاة ك إن

لــو ســألت الشــفاهي حــول مــا يبــدو لــك غامضــا مــن قــول، فسيفســر لــك 
بعـــض الغمـــوض، فيمـــا يظـــل الـــنص المكـتـــوب يـــردد نفـــس الٔاشـــياء إلـــى 

  .الٔابد، حتى لو كانت خاطئة بليدة
  

لمناولـــة فكـــر الرجـــل نجـــدنا أمـــام مـــداخل متعـــددة، ولقـــد فكـــرت 
نـي طويلا في المدخل المناسب لـورقتي هـذه، فلـم أجـد إلا ذكـرى، جمعت

، ذلـــك أن لقـــاءاتي الســـابقة بـــه، ١٩٩١بـــه يومـــا، فـــي لقـــاء جـــدي ســـنة 
كانت في أغلبها لقاءات تعارف، إن للتعرف علـى سـيرته الشخصـية، مـن 

ـــه الكبيـــر  ـــه أو مـــن خـــلال غيـــره، وإن للتعـــرف علـــى كـتاب ، "العبـــر"خلال
بمقدمتـــه التـــي ضـــمنت لـــه الشـــهرة، أيضـــا مـــن خلالـــه مباشـــرة أو عبـــر مـــا 

 ١٩٩١قــــائي بــــه مــــن خــــلال موضــــوع أعددتــــه ســــنة لكــــن ل. كـتــــب عنــــه
مــن الدولــة العصــبوية إلــى الدولــة الشــرفاوية، اعتبرتــه، بالنســبة : بعنــوان

لــي، لقــائي الجــدي والحاســم فــي اكـتشــاف الفكــر الخلــدوني الــذي لا يــزال 
  .يبهر، رغم كل ما كـتب عنه

فـــي الموضـــوع المـــذكور، انتهيـــت إلـــى مســـاءلة ابـــن خلـــدون، بعـــد 
ل كــان لــه أن يخلــص إلــى نظريتــه، بالشــكل الــذي صــاغها تــرى هــ: وفاتــه

  به، لو أنه قدر له أن يعيش تجارب الدول الشرفاوية بالمغرب؟
ورغم أن سؤال الممكن والمحتمل، عادة مـا تـأنف منـه الدراسـات 
التاريخية، إلا أن الباحث في التاريخ، كـثيـرا مـا يجـد نفسـه، وهـو يبحـث 

عمـــــا كـــــان مـــــن الممكـــــن أن  فيمـــــا حصـــــل فعـــــلا، يوجـــــه نظـــــره للســـــؤال
  .يحصل، عبر فرضيات أو سيناريوهات الممكن والمحتمل

ــا أبحــث،  هــذا الســؤال ســأجد نفســي فــي مواجهتــه مــرة ثانيــة، وأن
بعــد ســت ســنوات مــن ذلــك، فــي نظريــة ابــن خلــدون، لكــن هــذه المــرة 

إلى أي حد توفـق ابـن خلـدون : بتصور وعدة منهجية مختلفة عن سابقتها
  قيام، وانهيار، الدولة المركزية المغربية الوسيطية؟ في تحليل آليات 

ثـم السـؤال نفســه، أجـدني أطرحــه، بعـد عشـر ســنوات مـن ذلــك، 
في جلسة حميمة مع المؤرخ الفرنسي بيير غيشار، الذي زارنـا قبـل أشـهر 
قليلــة، لكــن هــذه المــرة أيضــا بصــورة أخــرى مغــايرة، هــي التــي ارتأيــت أن 

اختـــــرت لهـــــا منهجـــــا توليـــــديا فـــــي  تكـــــون مـــــدخلا لـــــورقتي هـــــذه، وحيـــــث
المناولة، بإثارة غابة من الٔاسئلة المتشابكة، التـي تنتهـي فـي النهايـة إلـى 

  .سؤالنا الٕاشكالي المحوري، أعلاه، فأرجو أن أوفق في هذا الطرح 
قـال بييـر غيشــار فـي حــديثنا الثنـائي، ثــم أعـاد ذلــك علـى مســامعنا 

، وبصـيغة اسـتنكارية، بـأن جميعا في المحاضرة التي ألقاها على العمـوم
ابــن خلــدون لــم يخصــص أكـثــر مــن أربعــين صــفحة، مــن كـتابــه الضــخم، 
للحـــديث عـــن الٔانـــدلس، وهـــي فـــي الواقـــع صـــفحات قليلـــة إذا مـــا قورنـــت 

  بحجم الكـتاب كله؟

قلت السؤال الذي أراه أنسب إلى الطرح، ليس كم خصص ابن خلـدون 
   العدد بالذات؟ من كـتابه للٔاندلس، إنما لماذا لم يخصص إلا هذا

أكـثــر مــن ذلــك، نعــرف مــن خــلال مقدمتــه أن أمثلتــه المفضــلة  
للبرهنة على نظريته، هي الدولة المركزية المغربيـة الوسـيطية، وبالـذات 

فكـــــم خصـــــص ابـــــن خلـــــدون لهـــــاتين : الـــــدولتان المرابطيـــــة والموحديـــــة
  الدولتين، على التوالي، من صفحة في عبره؟

نتبــع ســؤالنا هــذا بســؤال مــتمم لــه، هــل عجــز ابــن خلــدون عــن 
أن يكـتب مجلدا، أو أكـثر، عن تاريخ المرابطين، ومثل ذلك عن تـاريخ 
الموحـــدين؟ وإذا كـــان عـــاجزا عـــن هـــذا النـــوع مـــن الكـتابـــة، فكيـــف نبـــرر 

عــن الدولــة المرينيــة، مــثلا، التــي عــاش فــي ) ات(عجــزه عــن كـتابــة مجلــد
ها، بـــل وشـــارك فـــي صـــناعة هـــذه الٔاحـــداث، كنفهـــا، وتفاعـــل مـــع أحـــداث

  وتوفرت له فيها مادة وثائقية غنية من دون شك؟ 
ثم ألم تكن أمام ابن خلدون، وتحت يده مباشرة، نمـاذج مـن 
الكـتابــة التاريخيــة، التــي تراكمــت إلــى حــدود عصــره، والتــي مــا كــان عليــه 

يخ إلا أن يقلــدها، وينســج علــى منوالهــا، فيكـتــب مجلــدات كاملــة عــن تــار
الٔاندلس ومثلها عن الـدول التـي تعاقبـت علـى حكـم المغـرب حتـى الـزمن 
  الذي عاصره؟ هل كان ابن خلدون عاجزا عن كل هذا وإلى هذا الحد؟

أكيـــد، فـــي اعتقـــادي، واعتقـــاد كـــل مـــن خبـــر ابـــن خلـــدون عـــن 
قرب، أن عقلا أبدع المقدمة لم يكن عاجزا عن تسـويد الصـفحات بالبنـاء 

وفــا فــي الكـتابــة التاريخيــة إلــى حــدود عصــره، بــل الحــدثي الــذي كــان معر 
ومــا بعـــده أيضـــا، إذ اســـتمر نفـــس النـــوع مـــن الكـتابـــة حتـــى زمـــن قريـــب 

  .منا، وهي الكـتابة التي توجها الناصري بامتياز
لمـــــاذا إذن يريـــــد ابـــــن خلـــــدون لتاريخـــــه أن يكـــــون مختلفـــــا، 

  متفردا، استثناء؟
قديمــة الجــواب علــى هــذا الســؤال يضــعنا فــي مواجهــة معضــلة 

متجــددة دومــا، عنــدما يطــرح الفكــر الخلــدوني للنقــاش، هــي القــول ببعــد 
. نظر التنظير الخلدوني، في المقدمة، وقصور نظره التطبيقي، في العبر

وفـــي اعتقادنـــا هـــذا القـــول نفســـه فيـــه قصـــور نظـــر، لٔانـــه اتكـــأ علـــى ســـؤال 
هـــل كـتبـــت المقدمـــة قبـــل العبـــر أم بعـــده؟ ســـؤال : مفخـــخ منـــذ البدايـــة

بقـدر مـا يمجـد " للعبر"بناؤه على حكم قيمة مسبق يضمر السوء  ينطوي
  ".المقدمة"

فــي رأينــا، مــا كـــان ينبغــي لســؤال كهـــذا أن يطــرح، علــى الٔاقـــل 
بالصـــيغة المفخخـــة التـــي طـــرح بهـــا، وينبغـــي بـــالٔاحرى الاستعاضـــة عنـــه 

لمـاذا كـتـب : بسؤال مركزي يستحضـر وعـي ابـن خلـدون بكـتابتـه، لنقـول
بالطريقـــة التـــي كـتبهمـــا بهـــا، ودون أن " عبـــره"و" مقدمتـــه"ابـــن خلـــدون 

  في النهاية؟ " واحد"يغيب عنا أنهما 
تنصـــحنا منهجيــــة تحليــــل النصــــوص بالارتـــداد دائمــــا إلــــى زمــــن 
كـتابة النص، ومحاولة التماهي، جهد الٕامكان، مع المؤلف من الـداخل 
 وتأمل ذهنيته واستقصاء بنية تفكيره، لفهم الٔاسباب التـي جعلتـه يتبنـى

الطرح الذي تبناه، ويفكـر بالطريقـة التـي فكـر بهـا، والتعامـل مـع كـتابتـه 
  . انطلاقا من وعيه بهذه الكـتابة

ـــذلك، ورغـــم اعتقـــادي أن ســـؤال هـــل كـتبـــت المقدمـــة قبـــل : ل
ما زال عصيا على الٕاجابة، إلا أنني أعتقد أيضا بـأن هـذا   ١العبر أم بعده؟

ة قبــل العبــر أم بعــده، لــيس جــوهر الٕاشــكال، لٔانــه ســواء أكـتبــت المقدمــ
فالمهم أن التصور النظري كـان كامـل البنـاء فـي ذهـن ابـن خلـدون، وأن 
كـتابتــه كانــت عمليــة واعيــة تحكــم فيهــا ولــم يتركهــا لعوامــل خارجيــة مثــل 

بـــل أكـثـــر مـــن ذلـــك فقـــد وجههـــا لقـــارئ متأمـــل، أي ... الصـــدفة أو الحـــظ
قــي الوحيــد كــائن ألــف طقــوس الكـتابــة والقــراءة، هــذا هــو الجــواب المنط
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الــذي يمكــن أن نــرد بــه علــى جميــع أســئلتنا أعــلاه، دون أن نضــع أنفســنا 
وبمـا أن التصـور النظـري للعبـر، بمقدمتـه، كـان . موضع تعارض أو تضاد

ـــه  ـــاجزا فـــي الذهنيـــة الخلدونيـــة، فـــإن ذلـــك أملـــى عليـــه أن يكـتـــب كـتاب ن
ـــــــه، بشـــــــقها النظـــــــري  التنظيـــــــري، وشـــــــقها /بالطريقـــــــة التـــــــي ارتضـــــــاها ل

التطبيقي، فالعبر لم يكـن خروجـا عـن الموضـوع، أي المقدمـة، /العملي
ولم يكن موازيا لها، بل كانت كـتابتـه كـتابـة مقاربـة واعيـة، ولـذلك جـاء 
تاريخ الـدول التـي استعرضـها بعـدد الصـفحات، وبالطريقـة التـي ارتضـاها 
لهــا إطــاره التنظيــري، لا بحجــم الٔاحــداث التــي عرفتهــا كــل دولــة، ولكــل 

جوابا آخر لسؤال كـثيـرا مـا طـرح فـي مناسـبات عـدة، هـل  ذلك أيضا نجد
المقدمـــــة، وتاريخـــــه / كـــــان ابـــــن خلـــــدون متطابقـــــا بـــــين إطـــــاره النظـــــري 

  العبر؟ /الفعلي
الٓان، وبعــد أن وضــحنا تصــورنا المبــدئي مــن منهجيــة ابــن خلــدون 
فـــي الكـتابـــة، نســـتطيع أن نقـــرأه ونحللـــه لكـــن باستحضـــار هـــذا التصـــور 

كبيـــر الـــذي نعيـــده إليـــه، رغـــم أنـــه اعتقـــد بأنـــه قـــد مبــدئيا، أمـــا الســـؤال ال
هل سار التاريخ فعلا كما تصوره، وصاغه، فـي مدونتـه : أجاب عنه، فهو

  التاريخية، بمقدمتها طبعا؟ 
  

  :العصبية والارتزاق عند ابن خلدون

 النظرية والتطبيق 

  عرض النظرية من خلال المقدمة -١
  

نتســــلح بكـثيــــر مــــن عنــــد قراءتنــــا مقدمــــة ابــــن خلــــدون، يجــــب أن 
ـــة  الحيطـــة والحـــذر، ذلـــك أن الجهـــاز المفـــاهيمي الخلـــدوني منتقـــى بعناي
شـــديدة، ومرصـــوص إلـــى بعضـــه الـــبعض بعنايـــة أشـــد، وأي غفلـــة منـــا أو 

وقعــوا  -نعتقــد أن الكـثيــرين  رغــم حــذرهم أ تهــاون، قــد توقعنــا فــي خطــ
أسـاس قيـام " العصـبية"الـذين جعلـوا مـن  ٢فيه، ونقصد بذلك الباحثين

ولٔاهميـــــة هــــذا الطـــــرح عنــــد هـــــؤلاء . ســـــبب انهيارهــــا" التــــرف"الدولــــة، و
  :التاليكالباحثين، نقدمه مختصرا 

 -شـعورية  شـعورية أو لا -رابطة اجتماعيـة سـيكولوجية «العصبية 
تــربط أفــراد جماعــة معينــة قائمــة علــى القرابــة الماديــة أو المعنويــة ربطــا 

فراد أ فـراد كـا يبـرز ويشـتد عنـدما يكـون هنـاك خطـر يهـدد أولئـك الأ مستمر 
لا توجــــد إلا  )أو الوحشــــية( "الطبيعيــــة"إلا أن العصــــبية  . ٣».أو كجماعــــة

في البوادي حيث تقتضي ظروف الحياة الخشنة القاسية تماسكا مسـتمرا 
نمـــــوذج : والقبيلـــــة بـــــالمعنى الخلـــــدوني نموذجـــــان ٤.بـــــين أفـــــراد القبيلـــــة

ـــــين تنافســـــي مـــــ ن أجـــــل الرياســـــة داخـــــل القبيلـــــة ، ونمـــــوذج تحـــــالفي ب
فالمجموعــة . ٥الدولــة عصــبيات متعــددة، وهــو الــذي ينشــأ عنــه الملــك أو

دفاعهـــا «ي العســـكري تعمـــل علـــى تحقيـــق مـــالقبليـــة ذات الشـــكل التنظي
الذاتي، أعضاؤها مسلحون، ويتقنون القتال بقيادة الرؤساء، أما القبيلـة 

إلا أن . ٦»اســـي، فهـــي تتضـــمن جنـــين دولـــةذات الشـــكل التنظيمـــي السي
العصـــبية وحـــدها ليســـت كافيـــة لتحقيـــق الدولـــة، إذ يجـــب لهـــذا الغـــرض 

لكـــن بعـــد أن يصـــل . ٧دعـــوة دينيـــة تزيـــد مـــن الالتحــام والتماســـك وجــود
الاتحـــاد القبلـــي للملـــك، تتســـرب إليـــه الحضـــارة ورغـــد العـــيش والرفاهيـــة 

لعصـــبية الٔاولـــى التـــي أي انحـــلال وتلاشـــي تلـــك ا«المصـــحوبة بـــالانحلال 
كانت سببا للقوة السياسية وقيام الدولة، وفي هـذه الحالـة تتحـرك قبيلـة 

نحــــــــو الحكــــــــم  ،بدويــــــــة جديــــــــدة، لا زالــــــــت محافظــــــــة علــــــــى عصــــــــبيتها
  .٨».والسلطة

تحليـــــل منســـــجم، متماســـــك، مـــــدعوم مـــــع كـــــل جملـــــة أو عبـــــارة 
أي باختصــــار اجتمعــــت فيــــه كــــل ... بنصــــوص مــــن مقدمــــة ابــــن خلــــدون

 ،لكنه ارتكب. التي تغري الباحثين للاقتناع به ومن ثم اعتناقهالعناصر 
ــــــا، خطــــــأ منهجيــــــا فادحــــــا عنــــــدما وضــــــع  نقيضــــــا " التــــــرف"فــــــي اعتقادن

  .ونافيها" للعصبية"
فالـــذي ينفـــي المفهـــوم، يجـــب أن يكـــون مـــن جنســـه فـــي التعريـــف 

وهـــذا مـــا يمكـــن طرحـــه عبـــر . العـــام، حتـــى ولـــو كـــان نقيضـــه فـــي المعنـــى
  :ة التاليةالصياغة الرياضي

  ).مفاهيم ثقافية اجتماعية( :الخشونة ←البداوة # الترف ←الحضر
  ٩.)مفاهيم سياسية عسكرية( :سقوطها ←الارتزاق # قيام الدولة  ←العصبية 

ــــذي ينفــــي  ــــيس  -فــــي رأينــــا  -" العصــــبية"فال المفهــــوم " (التــــرف"ل
الثقـــافي الاجتمـــاعي الـــذي يشـــير إلـــى نمـــط فـــي العـــيش زمـــن الدعـــة ورغـــد 

المفهــــوم السياســـــي ( -العصــــبية  -، بــــل مفهــــوم مـــــن جنســــه ...)العــــيش
العســـــكري الـــــذي يحيـــــل علـــــى تجـــــانس بـــــين أفـــــراد القبيلـــــة الواحـــــدة، 

، وهـــذا المفهـــوم .)المتوحـــدين ضـــد الٓاخـــرين مـــن أجـــل تأســـيس الدولـــة
أي اســتغناء الدولــة عــن العصــبية التــي أقامتهــا،  ،"الارتــزاق"ض هــو النقــي

وهـــذا مـــا يتضـــح فعـــلا عنـــد . ولجوؤهــا إلـــى الغربـــاء للـــدفاع عنهـــا وحمايتهـــا
فقــد كـتــب ابــن خلــدون فصــلا عــن هــذا ". المقدمــة"متابعــة الٕاشــكالية فــي 

فصل فـي أنـه إذا اسـتقرت الدولـة وتمهـدت قـد تسـتغني « :التضاد بعنوان
ـــــــــالموالي «، فيكـــــــــون اســـــــــتظهارها حينئـــــــــذ ١٠».ةعـــــــــن العصـــــــــبي إمـــــــــا ب

والمصطنعين الذين نشـؤوا فـي ظـل العصـبية وغيرهـا، وإمـا بالعصـائب 
ويقــدم عـن ذلــك أمثلــة  ،١١».الخـارجين عــن نسـبها الــداخلين فــي ولايتهـا

فمثــل ذلــك وقــع لبنــي العبــاس، « :مــن المشــرق والمغــرب الٕاســلاميين
لمعتصــم وابنــه الواثــق، فــإن عصــبية العــرب كانــت فســدت لعهــد دولــة ا

واســـتظهارهم بعـــد ذلـــك إنمـــا كـــان بـــالموالي مـــن العجـــم والتـــرك والـــديلم 
وكــذا صــنهاجة بــالمغرب فســدت عصــبيتهم «،  ١٢».والســلجوقية وغيــرهم

وكــذا دولــة بنــي أميــة بالٔانــدلس « ، ١٣»...منــذ المائــة الخامســة أو مــا قبلهــا
... أمرهــا لمــا فســدت عصــبيتها مــن العــرب، اســتولى ملــوك الطوائــف علــى

علــى الٔانــدلس  ١٤فاســتظهروا علــى أمــرهم بــالموالي والمصــطنعين والطــراء
ن قبائل البربر وزناتة وغيرهم، اقتداء بالدولة فـي آخـر ممن أهل العدوة 

أمرها في الاستظهار بهم، حين ضعفت عصبية العرب، واستبد ابـن أبـي 
دة وممـــا يؤكـــد طرحنـــا أن ابـــن خلـــدون ينتقـــد بشـــ. ١٥».عـــامر علـــى الدولـــة

ن حاميـة أ وقـد ظـن الطرطوشـي « :فيقول ،وبصراحة من يعتقد غير ذلك
الدول بإطلاق هم الجند أهل العطاء المفروض مع الٔاهلة، ذكر ذلك فـي 

ـــدول ". ســـراج الملـــوك"كـتابـــه الـــذي ســـماه  وكلامـــه لا يتنـــاول تأســـيس ال
العامــــة فــــي أولهــــا، وإنمــــا هــــو مخصــــوص بالــــدول الٔاخيــــرة بعــــد التمهيــــد 

فالرجـــل إنمـــا . لـــك فـــي النصـــاب واســـتحكام الصـــبغة لٔاهلـــهواســـتقرار الم
درك الدولــة عنــد هرمهــا وخلــق جــدتها ورجوعهــا إلــى الاســتظهار بــالموالي أ 

وكان ... والصنائع، ثم إلى المستخدمين من ورائهم بالٔاجر على المدافعة
في إيالة المستعين بن هود وابنه المظفـر أهـل سرقسـطة، ) الطرطوشي(

ن أمر العصبية شيء لاستيلاء الترف على العرب منـذ ولم يكن بقي لهم م
ثلاثمائــة مــن الســنين وهلاكهــم، ولــم يــر إلا ســلطانا مســتبدا بالملــك عــن 
عشـــائره، قـــد اســـتحكمت لـــه صـــبغة الاســـتبداد منـــذ عهـــد الدولـــة وبقيـــة 
العصـــبية، فهـــو لـــذلك لا ينـــازع فيـــه، ويســـتعين علـــى أمـــره بـــالٔاجراء مـــن 

قـول فـي ذلـك، ولـم يـتفطن لكيفيـة الٔامـر المرتزقة، فأطلق الطرطوشي ال
  . ١٦»...منذ أول الدولة
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 دراسات 

متألفـة مـن عصـبات «، والعصـبية ١٧إن الملك لا يتم إلا بالعصـبية
، ١٨».كـثيرة تكون واحدة منها أقوى مـن الٔاخـرى فتغلبهـا وتسـتولي عليهـا

لقوم أهـل بيـت أو رياسـة «وهكذا تتشكل عصبية كبرى تسند زمام أمرها 
كـــون واحـــد مـــنهم رئيســـا لهـــم غالبـــا علـــيهم، فيتعـــين فـــيهم، ولا بـــد أن ي

  . ١٩».رئيسا للعصبيات كلها لغلب منبته لجميعها
ممارســة الحكــم بهــذا المعنــى تعتمــد منطقــا عشــائريا بالٔاســاس أول 

ومعــروف أن المنطــق العشــائري يعتمــد بــدوره التوزيــع والٕاشــراك «الٔامــر، 
ئل والمكونـــات والتقيـــد بمبـــدأ الحفـــاظ علـــى التـــوازن بـــين مختلـــف الفصـــا

لكن . ، ويتحقق هذا التوازن اعتمادا على التفاهم والتراضي٢٠».العصبية
والـــــدخول فـــــي مرحلـــــة التنظـــــيم والتـــــدبير المتعـــــدد «بعـــــد قيـــــام الدولـــــة 

الواجهات، فالملاحظ أن الحاكم سرعان ما يتخلـى عـن منهجيـة التراضـي 
ـــالحكم أن  ذلـــك. ٢١».ليجـــنح للانفـــراد بالبـــث فـــي المهمـــات والاســـتئثار ب

الطبيعـة «السلطان، بعد أن يصبح رئيسا للعصبيات كلهـا، تفـرض عليـه 
فتجـذع حينئـذ أنـوف العصـبيات، وتفلـج ... الحيوانية خلـق الكبـر والٔانفـة

شكائمهم على أن يسموا إلى مشاركـته في التحكم، وتقـرع عصـبيتهم عـن 
ذلــك، وينفــرد بــه مــا اســتطاع، حتــى لا يتــرك لٔاحــد مــنهم فــي الٔامــر لا ناقــة 

وقـــد كـتــب ابـــن . ، لهــذا يلجـــأ صــاحب الدولـــة إلــى المرتزقــة٢٢».لا جمــلاو
صـــاحب الدولـــة علـــى قومـــه وأهـــل عصـــبيته  رخلـــدون فصـــلا فـــي اســـتظها

 ان صاحب الدولة إنمـا يـتم أمـره كمـإ « :قال فيهبالموالي والمصطنعين، 
مـا دام الطــور «، هــذا ٢٣».قلنـاه بقومـه، فهــم عصـابته وظهــراؤه علـى شـأنه

صـاروا فـي ... فإذا جاء الطور الثاني وظهر الاستبداد عـنهم. ..الٔاول للدولة
حقيقة الٔامر من بعض أعدائه، واحتاج فـي مـدافعتهم عـن الٔامـر وصـدهم 
عــن المشــاركة إلــى أوليــاء آخــرين مــن غيــر جلــدتهم يســتظهر بهــم علــيهم، 

فيستخلصهم صاحب الدولة حينئذ، ويخصهم بمزيد ... ويتولاهم دونهم
لٔانهــم حينئــذ أوليــاؤه ... ويقلــدهم جليــل الٔاعمــال... رمــن التكرمــة والٕايثــا

وذلــك حينئــذ مــؤذن باهتضــام الدولــة، . الٔاقربــون ونصــحاؤه المخلصــون
  .٢٤».ولا يطمع في برئها من هذا الداء... وعلامة على المرض المزمن فيها

  :مطابقة الخلدونية مع العبر -٢
  

أن ابــــــــــن خلــــــــــدون، وهــــــــــو يحلــــــــــل  ٢٥"فــــــــــون ســــــــــيفرز "لاحــــــــــظ 
الٕامبراطوريــات الغازيــة فــي تــاريخ الٕاســلام وشــمال أفريقيــا، أشــار إلــى أن 

كمـــا . تقنيـــة الســـلاح كانـــت دائمـــا أكـثـــر تقـــدما مـــن تقنيـــة الٕانتـــاج والنقـــل
لاحظ بأنه فـي الوقـت الـذي كـان فيـه ابـن خلـدون يضـع الكـتابـات الٔاولـى 

قـــد بـــدأت فـــي وضـــع ) اأوربـــ(لمقدمتـــه، كانـــت الضـــفة الٔاخـــرى للمتوســـط 
فهــل أثــر ذلــك  ٢٦.التجــارب الٔاولــى للســلاح الجديــد المرتكــز علــى البــارود

على الذهنية الخلدونية أثناء صياغة العصبية والارتزاق، خاصة وأن ابـن 
بعناصــر  -كلهــا وبــدون اســتثناء  - اســتعانتمغاربيــة  دولا صــرخلــدون عا

صــادر التــي تحــدثت ، كمــا أنــه مــن أقــدم الم)ةمســيحيبمــا فيهــا ال(مرتزقــة 
 -الــذي بــدأ يــرجح ميــزان القــوى  ٢٧عــن اســتخدام المغاربــة للســلاح النــاري 

  لصالح القوى المسيحية غرب المتوسط؟ -لٔاول مرة ومنذ عدة قرون 
فــــي ظــــل هــــذه الظرفيــــة، ولا نريــــد أن نفصــــل فــــي ظــــروف نشــــأة 

نضـجت النظريـة فـي ذهـن الرجـل، فصـاغها فـي  ٢٨وتكوين ابن خلدون،
تنقســـم المقدمـــة إلـــى أربعـــة محـــاور كبـــرى، يتعلـــق الٔاول منهـــا  .المقدمـــة

، ويـرتبط الثـاني بتنظـيم المجتمـع ٢٩بحرفة المـؤرخ أو الصـناعة التاريخيـة
الٔاقــــاليم الجغرافيــــة، وأجيــــال البــــدو والحضــــر، (داخــــل وســــطه البيئــــي 

أمـــا المحـــور الثالـــث فيـــدور حـــول الحيـــاة  ٣٠...)وطبيعـــة الملـــك وأنواعـــه
الفلاحــــــــــة والحــــــــــرف (عــــــــــاش ووجــــــــــوه اكـتســــــــــابه قتصــــــــــادية، أي المالا

، بينمـــا يـــتكلم ابــن خلـــدون فـــي المحــور الرابـــع والٔاخيـــر عـــن ٣١)والتجــارة
 ٣٢.المعـــارف والعلـــوم الٕانســـانية العامـــة التـــي انتشـــرت إلـــى حـــدود عصـــره

  .ومن مجموع هذا النتاج يتكون العمران البشري 
لكــن ابــن خلــدون لــم يطــرح المســألة بهــذه البســاطة، بــل ربطهــا 

جتمــاعي، أي محتــوى المجتمــع البشــري يقــة جدليــة مــع المضــمون الابطر
جتماعيــة مــن جهــة، وتطــور الجهــاز الحــاكم أو الدولــة مــن أو الٔانســاق الا

لا يتــابع القبيلــة فــي علاقــات أفرادهــا " العبــر"لــذلك فهــو فــي . جهــة ثانيــة
كيـــــــف يتعايشـــــــون؟ كيـــــــف يتزوجـــــــون؟ أو كيـــــــف يشـــــــتغلون : اليوميـــــــة

عن جهل منه بهذه القضـايا والمواضـيع، وإنمـا  وذلك ليس... وينتجون؟
وبهــذا يكــون . لٔانــه ركــز كــل اهتمامــه علــى القبيلــة فــي مشــروعها السياســي

ابن خلدون مـن المـؤرخين السياسـيين المتطـورين، وعظمتـه تكمـن فـي 
  . الحدث السياسي داخلجتماعي أنه انتبه إلى الفعل الا

 لـدى السياسـي متابعـة المشـروع: هذه خطة ابن خلـدون فـي العبـر
القبيلة، كما تصوره وصاغه في المقدمة، ومن يبحث عن شـيء آخـر غيـر 

لــذلك نعتقــد بــأن تــاريخ ابــن  ٣٣.ذلــك فــي الٕانتــاج الخلــدوني يكــون واهمــا
  .فريد من نوعه في منهجه ٣٤خلدون

ففـــــي حـــــين قـــــدمت الٕاســـــطوغرافيا الكلاســـــيكية المغربيـــــة، التـــــي 
: ريخ اتصــــال الٕاســــلام بــــهتوجهــــا الناصــــري، تــــاريخ المغــــرب علــــى أنــــه تــــا

فتاريخ المغرب يبدأ في الشرق مع فترة النبـوة، ويتواصـل مـع الفتوحـات 
وقــــــدمت المــــــدونات التاريخيــــــة ... فريقيــــــا وهكــــــذاأ الٕاســــــلامية لشــــــمال 

تاريخهــــــا بــــــدء  ٣٥الٕاســــــلامية الكبــــــرى، التــــــي وضــــــع منهجهــــــا الطبــــــري،
نبيــاء بالحــديث عــن الــزمن وبــدء الخليقــة وقصــة آدم، نــزولا مــع تــاريخ الأ 

والٔامـــم التـــي عاصـــرتهم، ووصـــولا إلـــى الـــدعوة النبويـــة وتـــاريخ الٕاســـلام، 
نجـــد ابـــن ... فـــي حوليـــات تنتهـــي بعصـــر المؤلـــفالتـــاريخ يتحلـــل  حيـــث

  .بهيتفرد خلدون يعرض علينا تصورا مختلفا خاصا 
فهــو لا يبــدأ تاريخــه ببــدء الخليقــة وقصــة آدم، كمــا فعــل أصــحاب 

لا يبـدأ تـاريخ المغـرب ببـدء الـدعوة النبويـة التاريخ العام من المشـارقة، و
ونزول الوحي كما فعل المغاربة، بل بدأ بتحديد أجيال العـرب وأنسـاب 

 -بمـا فيهـا العـرب  -وهكـذا قسـم  الٔامـم  .٣٧، ومنهجية حصر ذلـك٣٦الٔامم
، فقسم طبقات العـرب أولا إلـى ثـلاث ٣٨إلى طبقات، وتتبعها طبقة طبقة

 ،٤١والعــــرب التابعــــة ٤٠المســــتعربة والعــــرب ٣٩العــــرب العاربــــة: طبقــــات
وتتبــع أصــول كــل واحــدة منهــا وأخبارهــا إلــى أن وصــل إلــى الــدول التــي 

وفــي أثنــاء ذلــك عــرض لطبقــات الٔامــم الٔاخــرى وأجناســها متتبعــا . أسســتها
فـي ذهنـه خطـة ... وغيـرهم ٤٣والـروم ٤٢نفس المـنهج كمـا فعـل مـع الفـرس

. واضحة يتبعهـا ولا يحيـد عنهـا حتـى يفـرغ تـاريخ العـالم، كمـا وعـاه، فيهـا
طبقها على العرب والعجم، وطبقها على جميـع الشـعوب والٔامـم، فكيـف 
كــــان تطبيقهــــا علــــى أمــــم البربــــر؟ أو بــــالٔاحرى كيــــف طبقهــــا علــــى الدولــــة 

  المركزية المغربية الوسيطية؟
، وافتــتح ٤٤ســادس والســابع مــن تاريخــهخصــص لــذلك الجــزأين ال

حديثه هنا أيضـا بالحـديث عـن الطبقـة الرابعـة مـن طبقـات العـرب، وهـم 
مــن الاثــبج (فتتبــع أصــول بنــي هــلال وبنــي ســليم  ٤٥العــرب المســتعجمة،
، ففصــل فــي ٤٧، ثــم انتقــل إلــى وصــف البربــر٤٦...)وريــاح وجشــم وغيرهــا

، فمهــد ٥٠صــنهاجة وذكــر مــنهم القبيلــة الكبيــرة ٤٩والبــرانس ٤٨ذكــر البتــر
بــــذلك الطريــــق ليــــدخل للفعــــل السياســــي، حيــــث قســــم صــــنهاجة إلــــى 
طبقات متحدثا عن الـدول التـي أقامتهـا كـل طبقـة، وجعـل الملثمـين فـي 

  ٥١.الطبقة الثانية من صنهاجة

  :صنهاجة والدولة المرابطية) أ(
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 دراسات 

هنـــا " المقدمـــة"يبـــدو لنـــا التنظيـــر الـــذي وضـــعه ابـــن خلـــدون فـــي 
 :عنـــدما يقـــول" العصـــبية الوحشـــية"لمـــس وجـــود واضـــحا جليـــا، حيـــث ن

منها بألبان الٔانعام ولحومها، انتباذا عن العمـران ) الملثمون(واعتاضوا «
وكـــان ديـــنهم جميعـــا ... نفراد وتوحشـــا بـــالعز عـــن الغلبـــةواستئناســـا بـــالا

حتى كـان إسـلامهم بعـد فـتح الٔانـدلس، ... المجوسية شأن برابرة المغرب
لـــم  -علـــى مــا يبـــدو  -إلا أن إســلامهم . ٥٢».تونـــةوكانــت الرياســـة فــيهم للم

التــي قادهــا عبــد الله " الــدعوة الدينيــة"لهــذا ســوف يبــرز دور  ،يكــن عميقــا
بــــن ياســــين ببيــــنهم ليجــــدد إســــلامهم بتعلــــيمهم القــــرآن وإقامــــة شــــعائر 

ثـــم قلــــب . ، لكـــنهم استصــــعبوا علمـــه، فـــأعرض عــــنهم وترهـــب٥٣الـــدين
عنــدما تســايل عليــه الٔاتبــاع فاكـتمــل " الدولــة"إلــى " الــدعوة"الحركــة مــن 
  ٥٤.وخرج بهم للقتال -سماهم بالمرابطين  -عددهم ألفا 

صــراحة متــى انقلــب الحكــم مــن " العبــر"لا يــذكر ابــن خلــدون فــي 
لكننـا سـنحاول . ن المـرابطينأسلوبه التشاركي إلى الٔاسلوب الانفرادي زم

  :ستفادة من عدة إشارات قوية وردت عنده بهذا الصددالا
 ،كـــــان الحكـــــم تشـــــاركيا أول الٔامـــــر بـــــين الفصـــــائل الصـــــنهاجية •

الــذي جلــب (فالزعامــة السياســية انتقلــت مــن يحــي بــن إبــراهيم الكــدالي 
 إلى يحي بن عمر اللمتوني ثم إلى أخيه أبي بكـر ثـم) ابن ياسين للصحراء

إلـــى ابـــن عمـــه يوســـف بـــن تاشـــفين، بينمـــا انتقلـــت الزعامـــة الدينيـــة بعـــد 
  .٥٥مقتل ابن ياسين إلى شخص غريب عنه هو سليمان بن عدو

يوسف بن تاشفين هو الـذي مهـد المغـربين الٔاقصـى والٔاوسـط،  •
، وبإشـارة مـن )هــ حسـب ابـن خلـدون٤٥٤سـنة (وبنى العاصمة مـراكش 

ورفـض التنـازل لٔابـي بكـر بـن عمـر زوجته زينب اسـتبد بـأحوال المغـرب، 
  ٥٦.بعد عودته من الصحراء

أول إشارة صـريحة بخصـوص الاستجاشـة بغيـر صـنهاجة نجـدها  •
واســتدعى يوســف بــن تاشــفين مهــدي « :عنــد فــتح المــرابطين مدينــة فــاس
يســـــتجيش بـــــه علـــــى ) وهـــــو مـــــن كزنايـــــة(بـــــن يوســـــف صـــــاحب مكناســـــة 

  ٥٧».فاس
لات علـــى بنيـــه المغـــرب عمـــا) يوســـف(قســـم «هــــ ٤٦٧فـــي ســـنة  •

) هـــــ٤٩٣ســــنة (، وبعــــد أن دانـــت لــــه الٔانـــدلس ٥٨».وأمـــراء قومــــه وذويـــه
ــــأمير المســــلمين، وخاطــــب ... انقــــرض ملــــك الطوائــــف منهــــا«و تســــمى ب

، ومعروف أن ٥٩»).على المغرب والٔاندلس(المستنصر العباسي فعقد له 
   .الملك سيصبح متوارثا في عقبه بعد وفاته

لــــى ابــــن الربرتيــــر وجنــــد الــــروم، الٕاشــــارات المباشــــرة الوحيــــدة إ  •
أوردها ابن خلدون عندما تحدث عـن صـراع عبـد المـؤمن مـع تاشـفين بـن 

، وكــذا فــي ٦٠علـي بجهــات تلمسـان، والــذي انتهــى بمقتـل الربرتيــر وصـلبه
أي أوردهــــا عنــــد  ،٦١الصــــراع الموحــــدي مــــع بنــــي غانيــــة فــــي جــــزر البليــــار

بمعنــى آخــر زمــن الحــديث عــن ضــعف الدولــة المرابطيــة واحتضــارها، أو 
  .صعود عصبية أخرى هي عصبية مصمودة

، والقـارئ "العبـر"لم يكن ابن خلدون واضحا بما فيه الكـفاية فـي 
المتعجــل أو الــذي يبحــث عــن أحــداث وتــواريخ معينــة، قــد يلــتقط فقــط 
هذه الٔاحداث والتـواريخ، ويتيـه، خاصـة، بـين أسـماء القبائـل والعشـائر 

لكـــن مـــن يحمــــل . فـــي كـــل مناســــبةالتـــي يلـــح ابــــن خلـــدون علـــى ذكرهــــا 
يتأكــد لــه أن المــنهج " العبــر"فــي " المقدمــة"العدســة المكبــرة ويتتبــع أثــر 

 -الخلــدوني هــو تتبــع المشــروع السياســي للقبيلــة، وأن الصــراع الحقيقــي 
، وهـــذا مـــا حاولنـــا ٦٢هـــو صـــراع القبائـــل حـــول الملـــك والســـلطان -عنـــده 

يط الرفيـــع بـــين النظريـــة تلمســـه مـــع أطـــوار الدولـــة المرابطيـــة لٕايجـــاد الخـــ
والتطبيـــــق، داخـــــل أكـــــوام مـــــن الٔاحـــــداث والتـــــواريخ وأســـــماء الٔاعـــــلام 

ليتأكــد لنــا فــي النهايــة أن الخلــل، إن كــان ... والٔامــاكن والقبائــل وغيرهــا
هــو خلــل " العبــر"و" المقدمــة"هنــاك مــن خلــل، بخصــوص العلاقــة بــين 

  ٦٣.في أذهاننا وليس في ذهن ابن خلدون

  :لموحدينمصمودة ودولة ا) ب(
يفتــــــــتح ابــــــــن خلــــــــدون حديثــــــــه عــــــــن الدولــــــــة المركزيــــــــة الثانيــــــــة 

، بالحديث عن مجالها الجغرافي، وكأنه بصدد البـدء بكـتابـة )الموحدية(
لا يخـــتص بهـــا الدولـــة " المونغرافيـــة"وهـــذه الافتتاحيـــة . بحـــث مـــونغرافي

الموحديــــــة دون غيرهــــــا، بــــــل هــــــي جــــــزء مــــــن منهجــــــه العــــــام، المعقــــــد 
فقـــــد جربـــــه عنـــــد الحـــــديث عـــــن . لـــــذلك ســـــابقا شـــــرناأ والمركـــــب، كمـــــا 

هــذه الطبقــة مــن صــنهاجة هــم الملثمــون الموطنــون بــالقفر « :المــرابطين
، وطبقـــه قبـــل ذلـــك علـــى الدولـــة ٦٤»...وراء الرمـــال الصـــحراوية بـــالجنوب

كــان أهــل هــذه الطبقــة بنــو ملكــان بــن كــرت، وكانــت مــواطنهم « :الزيريــة
طبقه في مناسـبات أخـرى عديـدة ، و٦٥»...بالمسيلة إلى حمرة إلى الجزائر

، كما سيطبقه لاحقا في مناسبات أخرى، تهمنا منها ٦٦على قبائل العرب
  .التجربة المرينية كما سنرى 

بقاصـية المغـرب، مـن « سكنت مصمودة جبال درن، وهي جبال
أعــرق فــي الثــرى أصــلها، وذهبــت فــي الســماء . أعظــم جبــال المعمــور بنــا

المحيط عند آسفي ومـا إليهـا، وتـذهب  تبتدئ من ساحل البحر... فروعها
إلـى ... يسـير الراكـب فيهـا معترضـا مـن تامسـنا... الشرق إلى غيـر نهايـة في

وتكاثفــت ... تفجــرت فيهــا الٔانهــار  .ثمــاني مراحــل وأزيــد... بــلاد الســوس
بينهــــا ظــــلال الٔادواح، وزكــــت فيهــــا مــــواد الــــزرع والضــــرع، وانفســــحت 

اتــــه، كصــــنهاجة، قبائــــل ومصــــمودة ه. ٦٧».الحيــــوان والصــــيد مســــارح
ووريكــة وركراكــة  هرغــة وهنتاتــة تينمــل وكــدميوة وكنفيســة: كـثيــرة، منهــا

عاشــت فــي جبالهــا حيــاة بريــة مســتغنية بقطرهــا عــن أقطــار  ٦٨...وهزميــرة
صـــدر الٕاســـلام وحســن إســـلامها، إلا أنهـــا ظلـــت  ، أســـلمت مـــع٦٩العــالم

 ٧٠.مجزأة حتى اجتمعت على المهدي وقامت بدعوته
: ناصــــر المــــنهج الخلــــدوني الخاصــــة بقيــــام الدولــــةهكــــذا تكـتمــــل ع

عصــبية وحشــية، فإســلام مهــزوز أو مشــتت، فــدعوة دينيــة تصــحيحية أو 
في التجربـة الموحديـة، " الدولة"إلى " الدعوة"نتقال من أما الا. تعميقية

ــــة المــــرابطين، لٔان المهــــدي  ــــدى تجرب ــــن  -فهــــو أوضــــح منــــه ل حســــب اب
منــذ البدايــة، أي منــذ أن كــان  ٧١»كــان يحــدث نفســه بالدولــة « -خلــدون 

  .في رحلته إلى المشرق 
يبدو منطق الحكم خلال نشأة الدولة تشاركيا بشكل أوضح أيضا 
من التجربة المرابطية، رغم طبيعة ابن تومرت الاستبدادية والميالة إلـى 

للاستشــارة ... ســفك الــدماء، فهنــاك مجلــس أهــل العشــرة وآيــت خمســين
ذلك فانتقال السـلطة لـم يكـن فـي عقـب ، وفوق ٧٢واقتسام المسؤوليات

، ولا حتــى فــي أحــد أقربائــه ٧٣»كــان حصــورا لا يــأتي النســاء«المهــدي لٔانــه 
فمتـى . ٧٤إلى صـاحبه عبـد المـؤمن -وعبر وصيته  -أو عشيرته، بل انتقل 

حـــدث الانقـــلاب مـــن الخلافـــة إلـــى الملـــك؟ أي متـــى انتقلـــت الدولـــة مـــن 
  ؟"الارتزاقية"الثانية  إلى مرحلتها" العصبوية"مرحلتها الٔاولى 

هـــا هنـــا أيضـــا لا يجيبنـــا ابـــن خلـــدون صـــراحة، وكأنـــه يتعمـــد هـــذا 
الهامش من الغموض والقابلية للتأويل، لهذا علينا أن نـتلمس موضـوعنا 

  .من جديد" العبر"بين ثنايا 
دخل عبد المؤمن، بعد بيعته، في مغامرة طويلة لتمهيد المغرب 

رغــم  -) هـــ حســب ابــن خلــدون٥٤١ســنة (الٔاقصــى انتهــت بفــتح مــراكش 
، خلالها دخلت عناصـر كـثيـرة مـن -الثورات التي ستندلع عليه بعد ذلك 

ثــم خــرج فــي . ٧٥زناتــة وصــنهاجة فــي طاعتــه، وأصــبحت مــن بعــض جنــده
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 دراسات 

بعـــد أن شـــاور الشـــيخ أبـــا حفـــص وأبـــا «رحلتـــه الطويلـــة لٕاخضـــاع إفريقيـــة 
ائهـا وانتصـر ، فمهد بعض أجز ٧٦».إبراهيم وغيرهما من المشيخة فوافقوه

وهنـــا تبـــدأ . ٧٧هــــ٥٤٧علـــى العـــرب الثـــائرين بهـــا وعـــاد إلـــى مـــراكش ســـنة 
التفاصــيل المهمــة فــي انقــلاب الحكــم زمــن عبــد المــؤمن، إذ مباشــرة بعــد 

وفــد عليـــه كبــراء العـــرب مــن أهـــل إفريقيــة طـــائعين «عودتــه إلــى مـــراكش 
وعقــد علــى فــاس لابنــه الســيد أبــي الحســن . فوصــلهم ورجعهــم إلــى قــومهم

وعقـــد علـــى تلمســـان لابنـــه الســـيد أبـــي . ســـتوزر لـــه يوســـف بـــن ســـليمانوا
حفـــص، واســـتوزر لـــه أبـــا محمـــد بـــن وانـــودين، وعلـــى ســـبتة للســـيد أبـــي 
ســعيد، واســتوزر لــه يخلــف بــن الحســين، واخــتص ابنــه عبــد الله بولايــة 

وتقلب بذلك كله ضمائر عبد العزيز ويحي أخـوي المهـدي، فلحقـا . عهده
  .٧٨».بمراكش مضمرين الغدر

كـــان عبـــد المـــؤمن إذن، بعـــد أن أدخـــل فـــي طاعتـــه عناصـــر زناتيـــة 
وصـــنهاجية وعربيـــة، يمهـــد لتقلـــيص نفـــوذ مصـــمودة وقلـــب الحكـــم مـــن 
منطقــه التشــاركي إلــى منطقــه الانفــرادي، فقتــل الثــائرين عليــه بــالمغرب، 
ونكـــب الخـــارجين عليـــه بالٔانـــدلس، واســـتغل قـــدوم وفـــد إشـــبيلية عليـــه 

. ففعــل ٧٩»ولايـة بعــض أبنائــه علــيهم) منــه(بــوا رغ«الــذين ) هـــ٥٥١سـنة (
ثـــم أتـــم بعـــد ذلـــك فـــتح إفريقيـــة وإجـــلاء النصـــارى عنهـــا، وجهـــز أســـطولا 

   ٨٠.برسم الجهاد في الٔاندلس، لكنه توفي في سلا قبل إنجاز مشروعه
بعــد ذلــك، ومنــذ بيعــة أبــي يعقــوب يوســف، أصــبح الحــديث عــن 

ضــمن  ٨٢)ردنيش ابــن همشــك وابــن مــ(والٔاندلســية  ٨١العناصــر العربيــة
الجند الموحدي مسألة عادية عند ابـن خلـدون، بينمـا أخـر الحـديث عـن 

إلى زمن يعقوب المنصـور الـذي أمـنهم بعـد أن ) الٔاغزاز(أصحاب قراقوش 
، كمــا أخــر الحــديث عــن النصــارى إلــى زمــن ٨٣هـــ٥٨٢افتــتح قفصــة ســنة 

عنـــدما ذكـــر بـــأن ) هــــ٦٠٩أواخـــر صـــفر (الناصـــر، وبالـــذات وقعـــة العقـــاب 
بن أذفـونش قـد بـاطن ابـن عمـه الببـوج، صـاحب ليـون، فـي أن يـوالي ا«

ن أ ومعــروف  ٨٤».للناصــر ويجــري الهزيمــة علــى المســلمين، ففعــل ذلــك
سـجلت المنعطـف الحاسـم المـؤذن باهتضـام دولـة الموحـدين " العقاب"

وزوال ملكهــم، إذ خــلال الســنوات المواليــة، ثــارت جزولــة بزعامــة رجــل 
، كمـــا ثـــار آخـــر بمنطقـــة فـــاس ادعـــى ٨٥مامـــةيـــدعى ابـــن الفـــرس ادعـــى الإ 

بنـي «، لكـن أخطـر الٔاحـداث كـان ظهـور ٨٦المهدوية وانتسب للعبيـديين
خـــرج إلـــيهم ) حيـــث(، )هــــ٦١٣(مـــرين بجهـــات فـــاس ســـنة ثـــلاث عشـــرة 

    ٨٧».واليها السيد أبو إبراهيم في جموع الموحدين فهزموه وأسروه

  :زناتة ودولة بني مرين) ج(
ــــى مســــرح الٔاحــــداث إعــــلان عــــن مــــيلاد    ظهــــور المــــرينيين عل

باصطلاح القـاموس  -" فاسدة"جديدة، وتهالك أخرى " عصبية وحشية"
، قبــل أن تمــوت علــى ٨٨، اســتمر احتضــارها زهــاء نصــف قــرن -الخلــدوني 

ودخول يعقوب بـن عبـد الحـق  ٨٩ضفاف وادي أغفو مع مقتل أبي دبوس
لكــن بــين معركــة العقــاب، . ٩٠»مــراكش فــي المحــرم ســنة ثمــان وســتين«

ـــين دخـــول بنـــي مـــرين عمليـــا مســـرح  ـــالٔاحرى ب ومقتـــل أبـــي دبـــوس، أو ب
هــ، حـدثت تطـورات ٦٦٨هـ، ودخـولهم مـراكش سـنة ٦١٣الٔاحداث سنة 

كـثيرة علـى ظهـور وبنـاء دولـتهم الفتيـة، فكيـف ينطبـق المـنهج الخلـدوني 
  على هذه التطورات؟

، ٩١زناتـة وأصـولها أنسـاب -علـى عادتـه  -بعد أن تتبع ابن خلـدون 
قســمها إلــى طبقــات ودخــل فــي الحــديث عــن الــدول الٔاولــى التــي أنشــأتها 

، وجعـل دولـة ٩٤، وبنـي خـزرون٩٣، ومغـراوة٩٢بعد الٕاسلام، كبني يفرن 
، بينمـا جعـل بنـي مـرين فـي ٩٥بني عبد الواد في الطبقة الثانيـة مـن زناتـة

  .٩٦الطبقة الثالثة

مـــن فيكيـــك إلـــى  بقـــي هـــذا الحـــي مـــن بنـــي مـــرين بمجـــالات القفـــر«
ـــزاب  ٩٧»سجلماســـة إلـــى ملويـــة، وربمـــا يخطـــون فـــي ظعـــنهم إلـــى بـــلاد ال

بمجالات القفار، مـن فيكيـك إلـى صـا وملويـة كمـا قـدمناه مـن «متجولين 
وكانوا يطرقون في صعودهم إلى التلـول والٔاريـاف منـذ أول دولـة . شأنهم

الموحــدين ومــا قبلهــا جهــات كرســيف إلــى وطــاط، ويأنســون بمــن هنالــك 
فيتقلبـون بتلـك الجهـات عـام المربـع والمصـيف، ... ن بقايا زناتـة الٔاولـىم

رفضــوا  .٩٨».وينحــدرون إلــى مشــاتيهم بمــا امتــاروه مــن الحبــوب لٔاقــواتهم
الــــدخول فــــي الــــدعوة الموحديــــة أولا، ثــــم اعتنقوهــــا وأخلصــــوا لهــــا بعــــد 

ــــبلاء الحســــنأ و«، وحضــــروا غــــزاة الٔارك ٩٩ذلــــك فلمــــا رأوا مــــن ... بلــــوا ال
لاد المغرب ما رأوا انتهزوا الفرصة وتخطوا إليهـا القفـر، ودخلـوا اختلال ب

ثنايـــــاه وتفرقـــــوا فـــــي جهاتـــــه، وأرجفـــــوا بخـــــيلهم وركـــــابهم علـــــى ســـــاكنه، 
ثـــم انتصـــروا علـــى والـــي  ١٠٠».واكـتســـحوا بالغـــارة والنهـــب عامـــة بســـائطه

الموحــــدين علــــى فــــاس ووســــعوا نفــــوذهم بجهــــات الريــــف وبــــلاد بطويــــة 
  ١٠١.وغيرها

اتة في الوصول إلى الحكم، وينجح عبد الحق فـي نتنجح عصبية ز 
تحويله إلى ملك في عقبه، فالٕاشارة هنا عنـد ابـن خلـدون واضـحة قويـة، 

وكـــان يوســـف بـــن يعقـــوب بـــن عبـــد الحـــق ثالـــث ملـــوك بنـــي « :إذ يقـــول
أي أن عبــد الحــق هــو الٔاول ويعقــوب هــو الثــاني ويوســف هــو  ١٠٢».مــرين

ر عــــن بنــــي حمامــــة منــــذ الثالــــث، وربمــــا لهــــذا الســــبب انشــــق بنــــو عســــك
. الفتــرات الٔاولــى للدولــة، أي منــذ أن توضــح اســتبداد عبــد الحــق بــالحكم

اختلفــت بنــو محمــد ورؤســاؤهم وانتبــذ عــنهم مــن « :يقــول ابــن خلــدون
عشـــائرهم بنـــو عســـكر بـــن محمـــد، لمنافســـة وجـــدوها فـــي أنفســـهم مـــن 

  ١٠٣».استقلال بني عمهم حمامة بالرياسة دونهم
ة الوحشـية الناهـدة لٕانشـاء الحكـم، ثـم لكن إذا كـان أمـر العصـبي

انقـــلاب هـــذا الحكـــم مـــن التشـــاركي إلـــى الانفـــرادي، بالتجربـــة المرينيـــة، 
  .، فإن أمر الدعوة الدينية يظل غير ذلك تماما"العبر"واضحا في 

ليس هناك، في الدولة المرينية، داعية بحجم ابن ياسين أو ابـن 
ك إلـــى مـــدى التشـــتت هـــل يرجـــع ذلـــ: تـــومرت فـــي التجـــربتين الســـابقتين

الـذي عرفتـه منطقـة شـمال أفريقيـا، والــذي نلمسـه فـي الجـزء السـابع مــن 
العبـــر، علــــى عكــــس الجــــزء الســــادس الــــذي عــــالج التجــــربتين المرابطيــــة 
والموحديــة، وهــو تشــتت عكســته كـثــرة الٕامــارات ممــا يعنــي عجــز إحــدى 

 رغـم تجربـة أبـي -العصبيات عن استيعاب العصـبيات الٔاخـرى واحتوائهـا 
  ١٠٤أم سبب له؟ -الحسن الفاشلة 

علــى أي فــإن بنــي مــرين ســيحاولون تــدارك هــذا الٔامــر عبــر العنايــة 
، وترسـيخ المـذهب المـالكي فـي ١٠٥بالشرفاء وإحياء ذكرى المولد النبـوي

المغــرب بطريقــة مكينــة لا رجعــة فيهــا، وبنــاء المــدارس ورفــع رايــة الجهــاد 
" الـدعوة الدينيـة"ثلمـة  وإن كان كل هـذا فـي رأينـا لا يسـد... ١٠٦بالٔاندلس

أمــا مســألة المرتزقــة فــلا تشــكل . التــي ألــح عليهــا ابــن خلــدون فــي مقدمتــه
حرجــــا فــــي التجربــــة المرينيــــة، إذ تظهــــر أخبــــار العــــرب والــــروم فــــي عــــدة 

، مـــن أهمهـــا عنـــدما عبـــر أبـــو يوســـف للجهـــاد ١٠٧"العبـــر"مناســـبات مـــن 
ن خاطــب فــي ذلــك كافــة أهــل المغــرب مــ«هـــ حيــث ٦٧٤بالٔانــدلس ســنة 

زناتـــــــة والعـــــــرب والموحـــــــدين والمصـــــــامدة وصـــــــنهاجة وغمـــــــارة وأوربـــــــة 
ــــــل البرابــــــرة، وأهــــــل المغــــــرب مــــــن المرتزقــــــة  ومكناســــــة، وجميــــــع قبائ

  ١٠٨».والمطوعة
نظريتـــــه فـــــي الدولـــــة " المقدمـــــة"عـــــرض علينـــــا ابـــــن خلـــــدون فـــــي 

عدة تجارب تطبيقية اخترنا منها ثلاثـة " العبر"والملك، وعرض علينا في 
يـــة الوســـيطية بـــالمغرب، ثـــم رحـــل إلـــى بـــلاد زة المركنمـــاذج تمثـــل الدولـــ

وتــــوفي هنــــاك دون أن يشــــهد انهيــــار دول شــــمال أفريقيــــا،  ١٠٩المشــــرق 
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تــرى هــل كــان لــه أن يحــافظ علــى نظريتــه، : ١١٠وبالــذات الدولــة المرينيــة
فــــي قيــــام الدولــــة وانهيارهــــا، لــــو كـتــــب لــــه أن يشــــهد التجربــــة الســــعدية 

  المرتكزة على الشرفاوية؟ 

:                                                                                                          نقد النظرية الخلدونية -٢

 المعاصر أثر الخلدونية في الفكر التاريخي)١(

 :ما قيل في ابن خلدون) أ(

بالبيبليوغرافيـــــا دعـــــاء بأنـــــه يســـــتطيع الٕاحاطـــــة مـــــن يجـــــرؤ علـــــى الا
الضــخمة التــي كـتبــت حــول ابــن خلــدون، والتــي ربمــا فاقــت مجمــوع مــا 

 كـتب حول التاريخ المغربي الوسيط؟
كأرســـــطو (إن ابـــــن خلـــــدون مـــــن المفكـــــرين الٕانســـــانيين القلائـــــل 

ـــذين ألـــف حـــولهم مـــا يمكـــن أن يبنـــي مكـتبـــة ...) ومكيـــافيلي ومـــاركس ال
أنهـــا تضــم أفكـــارا  ، ومكـتبـــة رحبــة بهـــذا الشــكل، لا شــك١١١خاصــة بهــم

أفكـارا تصـل حـد التضـاد والتنـاقض فـي  .مختلفة حول هذا المفكر الكبير
مناســبات عديــدة، وتؤكــد أن نظريــة ابــن خلــدون تظــل قابلــة للتأويــل مــع 

غيـر أن مـا يميـز قراءتنـا هاتـه هـو أنهـا تـدخل . كل قراءة أو مراجعة جديدة
اريخ قصـد التجربـة، أي التـ" مختبـر"إلى  -وبالتالي من تأثر بها  -النظرية 

أننــا لــم نكـتــف بقراءتهــا مــن خــلال المقدمــة كمــا فعــل كـثيــرون غيرنــا، أو 
استدلوا بين الفينة والٔاخرى بنصوص من كـتـاب العبـر، لهـذا حاولنـا أولا 

كمــا جــاءت فــي المقدمــة، ثــم طابقناهــا ثانيــا مــع مدونــة " صــافية"عرضــها 
المغربيــة الوســيطية،  ابـن خلــدون التاريخيــة فــي متابعـة للدولــة المركزيــة

والٓان نأمـــــــل انتقادهـــــــا عبـــــــر متابعـــــــة تاريخيـــــــة مـــــــن خـــــــارج الٕانتاجـــــــات 
الخلدونيــــة، أي تتبــــع الوقــــائع التاريخيــــة مجهريــــا كمــــا صــــاغتها مختلــــف 

لكــن لا بــأس قبــل تفصــيل هــذا العمــل أن نقــوم بجولــة قصــيرة . المصــادر
 طــــلاع علــــى بعــــض الٔافكــــار التــــي تناولــــت الفكــــر الخلــــدوني، فتبنتــــهللا

  .ودافعت عنه أحيانا ورفضته وانتبذته أحيانا أخرى 
ذهـــب المستشـــرق الٔالمـــاني فـــون فســـندونك إلـــى أن ابـــن خلـــدون 
اســـتطاع التحــــرر مـــن قيــــود التقاليـــد الٕاســــلامية فـــي درس شــــؤون الدولــــة 
والٕادارة وغيرهمــا، وأنــه حــرر ذهنــه مــن القيــود الفكريــة التــي ارتبطــت فــي 

. ي. لمنحـى الـذي اتخـذه الهولنـدي توهو نفـس ا. عصره بالعقائد الدينية
دي بور حين رأى بأن الفكر الديني لم يؤثر في تفكير ابن خلدون بالقـدر 

شــميدت عــن .ولــم يبتعــد ن. الــذي فعلــت فيــه الٔافكــار الٔارسطوطاليســية
ذلــك عنــدما أعلــن بــأن استشــهاد ابــن خلــدون بالٓايــات القرآنيــة لــم يكــن 

ــــى  ــــه متفــــق مــــع للاســــتدلال بهــــا، وإنمــــا ليحمــــل القــــارئ عل الاعتقــــاد بأن
أمـــا المستشـــرق الٕانجليـــزي هـــاملتون جيـــب . النصـــوص الدينيـــة المقدســـة

فلم ير في ابن خلـدون أكـثـر مـن فقيـه مـالكي يعمـل علـى تبريـر الخلافـة، 
موقـــف اتخـــذه أيضـــا هنـــري  ١١٢.شـــأنه فـــي ذلـــك شـــأن المـــاوردي والغزالـــي

. ١١٣لاملاوســت عنــدما أســند الفكــر الخلــدوني إلــى أصــول الفقــه وعلــم الكــ
رأى محمد أركـون بـأن ابـن خلـدون عبـارة " نحن وابن خلدون"وفي بحثه 

عــن متعصــب أشــعري مــالكي، ظهــر فكــره كنتــاج للمعطيــات الثيولوجيــة 
كمــــا  ١١٤المحافظــــة، علــــى نقــــيض فكــــر الٔانــــوار وليــــد الحضــــارة الغربيــــة،

اعتقــد، أركــون، أن ابــن خلــدون كــان يطمــح إلــى منصــب أو زعامــة، وقــد 
فســـه ضـــمن التعـــاليم الســـنية، دون أن يكلـــف نفســـه ظـــل منغلقـــا علـــى ن
 ١١٥عناء البحث فيها

وقـــــد ذهـــــب العـــــروي إلـــــى أن أقـــــام مقارنـــــة بـــــين ماكيـــــافيلي وابـــــن 
لكــــــن شــــــريطة أن نضــــــفي علــــــى الٕانتــــــاج الخلــــــدوني صــــــبغة  ١١٦خلــــــدون
ـــه. ١١٧النســـبية إن حضـــور ابـــن « :ويعلـــق محمـــد وقيـــدي علـــى ذلـــك بقول

، بـــل مـــن أجـــل إضـــفاء خلـــدون لا يكـــون عنـــد العـــروي مـــن أجـــل تبريـــره
ــــك عنــــدما يقــــول١١٨».النســــبية عليــــه إن إضــــفاء «  :، ويؤكــــد العــــروي ذل

النسبية على النتائج التي توصل إليها ابن خلـدون وعلـى التنظيـرات التـي 
يقـــدمها لنـــا لتفســـير ســـيرورة تـــاريخ المجتمـــع المغربـــي، معنـــاه أن علينـــا 

ــــة الخلدونيــــة، لا ــــه النظري ــــى التــــاريخ لكــــي نفســــر ب أن نفســــر  الرجــــوع إل
  ١١٩» .الوقائع بفضل العقلنة التي يمدنا بها ابن خلدون

أمــــا أرنولــــد تــــوينبي فقــــد عبــــر عــــن إعجابــــه بــــان خلــــدون بطريقتــــه 
نجم مذنب لمع في سـماء الحضـارة الٕاسـلامية، «الخاصة عندما قال بأنه 

ولم يبتعد غوتييه عن ذلك كـثيرا عندما اسـتنتج  ١٢٠»ثم تلاشى بدون أثر
ريــــد أن يفهــــم، وهــــذا مــــا هــــو غربــــي تمامــــا بالنســــبة ي«بــــأن ابــــن خلــــدون 

التمييـــــــز بـــــــين ابـــــــن خلـــــــدون  ١٢٢، بينمـــــــا حـــــــاول قبيســـــــي١٢١»لمســـــــلم
قاضـي "الـذي ينقـب عـن مغـالط المـؤرخين، وابـن خلـدون " الموضوعي"

الـــذي لا يختلـــف عـــن هـــؤلاء المـــؤرخين الـــذين " قضـــاة المـــذهب المـــالكي
يتفق تماما مع لاكوست الذي خلـص  -أي قبيسي  -طالما انتقدهم، وهو 

أكــد فــي مســتهل المقدمــة علــى «إلــى أنــه بــالرغم مــن أن ابــن خلــدون قــد 
يتمــــرد بوصــــفه مؤمنــــا، ضــــد مبــــدأ  ...١٢٣الطــــابع الٔاولــــي لمبــــدأ الســــببية

ويبـــدو أنـــه يريـــد إنقـــاذ هـــذا الهـــامش الـــذي تكـــون فيـــه . معقوليـــة الواقـــع
لقـــدرة الٕالهيـــة ضـــد مشـــيئات الله مســـتحيلة الســـبر، ويريـــد الـــدفاع عـــن ا

 ١٢٤».ادعاءات عقلانية غازية

 :تأثير الخلدونية في الكتابات التاريخية المعاصرة) ب(

جانبـا، واعتبرناهـا مجـردة لٔان  -المتناقضـة  - إذا نحينا هـذه الٓاراء
الكـثير من أصحابها ليسوا مؤرخين محترفين، بـل مـنهم مـن لـم يبحـث 

ة ابــن خلــدون فــي الٕانتــاج فــي التــاريخ مطلقــا، وحاولنــا رصــد تــأثير نظريــ
التــــاريخي المعاصــــر، فإننــــا لا نكــــاد نجــــد بحثــــا يخلــــو مــــن الٕاشــــارة لابــــن 
خلــدون، خاصــة عنــدما يتعلــق الٔامــر بالتــاريخ الوســيط، وكــأن الممارســة 

أصـــبحت عـــاجزة عـــن الانفـــلات مـــن  -الوســـيطية بالخصـــوص  -التاريخيـــة 
يفـة فـي بعـض وطبعا يختلف الٔامر مـا بـين إشـارات خف .التنظير الخلدوني

الدراســـات والٔابحـــاث، وتخصـــيص فصـــول أو أبـــواب كاملـــة فـــي دراســـات 
ـــد مـــن البحـــوث الٔانثروبولوجيـــة التـــي . وأبحـــاث أخـــرى  ناهيـــك عـــن العدي

بحثـــت فـــي التشـــكيلات القبليـــة لشـــمال أفريقيـــا والتـــي طالهـــا أيضـــا هـــذا 
وفيما يلي عرض لبعض الباحثين الـذين نسـجوا بحـوثهم فـي نـول . التأثير
" بالعصبيات القبلية"دون، أي ساهموا في هذا النسيج الموسوم ابن خل

  . ودورها المحوري في تشكيل الدول وانهيارها بالمغرب الوسيط
هذه العصبيات ستتعاقب على الحكم بشكل أو بـآخر، وهـي فـي «

تعاقبهـا سـتحاول دائمــا الاعتمـاد علـى التضــامن العصـبي واللحمـة القبليــة 
 ١٢٥»م بتجربتهــا فــي مجــال الوحــدة والتوحيــدخــارج إقليمهــا الٔاصــلي لتقــو

وفــق فــي اختيــار «يقــول القبلــي، بينمــا يقــول عمــر موســى إن ابــن تــومرت 
ــــه، فالمصــــامدة هــــم عصــــبيته، والمغــــرب إذاك، وفــــي كــــل  موضــــع ثورت

 :، ثــم يؤكــد هــذا التفســير العصــبوي عنــدما يقــول١٢٦».وقــت، هــو القبائــل
مـرابطين الـذين بنـوا والمصامدة بوجه خاص لم يكونـوا علـى وئـام مـع ال«

، وهكــذا بــذر ١٢٧».عاصــمتهم مــراكش بــالقرب مــنهم ليــذللوا مــن صــعابهم
بذرته الٔاولى في تربة المصـامدة السـاخطين والنـاقمين علـى «ابن تومرت 

المرابطين، وعرف كيف يصهر قبائلهم في وحدة إدارية وعقائدية يسـرت 
 :ويشــــدد عمــــر موســــى علــــى هــــذا الاســــتنتاج عنــــدما يكــــرر  ١٢٨».قيــــادتهم

عــــرف هــــذه «، وابــــن تــــومرت ١٢٩»فتــــاريخ المغــــرب هــــو تــــاريخ القبائــــل«
، هــــذه ١٣٠»الحقيقــــة فوضــــع نظامــــا حفــــظ بــــه وحــــدة قبائــــل الموحــــدين



33 

 

א 

ïãbrÛa@…†ÈÛa 

 دراسات 

كما لـو أن المصـامدة كـانوا . ١٣١».كانت كلها من المصامدة«القبائل التي 
  .انسة هي صنهاجةكـتلة متجانسة، في مواجهة كـتلة أخرى متج

صـــنهاجة التـــي قـــدمها لنـــا الحســـن الســـائح فعـــلا مجـــالا متجانســـا، 
عنــدما زعــم بــأن المــؤرخين وجــدوا فــي وحــدة العوائــد واللغــة، دلــيلا علــى 
وحــدة أصــل هــذه القبيلــة العظمــى التــي خــرج منهــا المرابطــون، ليقوضــوا 

 - من خلال قراءته لـنظم الجمـان -وهو تقديم أكده زنيبر . ١٣٢حلف زناتة
عنـــدما اســـتنتج بـــأن دور العصـــبية المؤســـس للدولـــة لا يمكـــن تجاهلـــه، 

، وعرضـه ١٣٣مستشهدا صراحة بمقدمة ابن خلدون وتاريخـه علـى السـواء
كــــذلك ســــتانلي بــــول مختــــزلا عنــــدما نســــب المــــرابطين لحلــــف صــــنهاجة 

لــم تــدم طــويلا، لٔانهــم  -يضــيف بــول  -بزعامــة اللمتــونيين، لكــن دولــتهم 
نــــــدلس، ذهبــــــت عــــــنهم الصــــــفات البدويــــــة والــــــروح عنــــــدما اســــــتقروا بالأ 

تحــدثت حينــا عــن  ١٣٥،  كمــا عرضــته دراســات أخــرى متــأخرة ١٣٤الحربيــة
وحـــدة «، لٔان "تحـــالف صـــنهاجي"وحينـــا آخـــر عـــن "عصـــبية صـــنهاجية"

ضــــرورة ملحــــة لتجــــاوز العــــوز الاقتصــــادي  الصــــنهاجية كانــــت�الفصــــائل
 ١٣٦».قبيلــةمــا ينــاهز الســبعين  منهمــا عانــت والحصــار السياســي اللــذين

غيــــر اســــتغلال هــــذه الوضــــعية «وعبــــد الله بــــن ياســــين لــــم يفعــــل شــــيئا 
للخــــروج بالصــــنهاجيين إلــــى مجــــال أرحــــب قصــــد اســــتكمال الســــيطرة، 

أي  -، وهــو نفــس الهــاجس ١٣٧»وإحكــام القبضــة علــى المســالك الشــمالية
الـذي تـردد مـع التجـربتين  -سيطرة عصبية قبلية على المسالك التجاريـة 

وهكذا يردد علينا حسين بولقطيـب . ١٣٨وحدية والمرينيةالم: اللاحقتين
الزناتيـــــة، نفـــــس /المصـــــمودية/بخصـــــوص دواعـــــي الوحـــــدة الصـــــنهاجية

أطروحة الٔاستاذ القبلي الـذي كـان قـد وصـل إلـى أن كـل الـدول المغربيـة 
وأن  ١٣٩فـــي العصـــر الوســـيط قامـــت علـــى أســـاس مراقبـــة خطـــوط التجـــارة

لــى الطــابع الاقتصــادي للصــراع التجربــة المرينيــة تقــدم الــدليل القــاطع ع
، هـذه التجربـة التـي ارتكـزت علـى عصـبية ١٤٠العصبي في العصر الوسيط

الممثلـة ببنـي مـرين، تمامـا كالعصـبية المرابطيـة، يضـيف مـاس  ١٤١زناتة
، وهــو نفــس مــا ذهــب إليــه دهينــة عنــدما حــاول وضــع تطبيــق ١٤٢لاتــري 

عبـــد  تـــاريخي لنظريـــة ابـــن خلـــدون علـــى كيـــان زنـــاتي آخـــر هـــو دولـــة بنـــي
قبـل  ١٤٤ثـم عـرض لديناميـة زناتـة، ١٤٣الواد، فصور لنا الوسـط البربـري،

ثـم  ١٤٥، أي مجموعـة بنـي عبـد الـواد،"بالقوة الخلاقة"أن ينفذ لما سماه 
وتطـــور الدولـــة علـــى عهـــد أبـــي  ١٤٦خلـــص لشخصـــية المؤســـس يغمراســـن،

  ١٤٨وبعده أبي تاشفين الٔاول ١٤٧حمو موسى الٔاول،
يتبـرأ فـي أكـثـر مـن مناسـبة مـن وحتى العروي الذي لا ينفك يتبرم و

لا يملــك فــي النهايــة إلا أن ينحنــي أمامهــا ليفســر  ١٤٩نظريــة ابــن خلــدون،
وقــد رصــدنا ذلــك فــي . بهــا الوقــائع، ســافرة أحيانــا ومقنعــة أحيانــا أخــرى 

مجمـــل تـــاريخ "ضـــمن الجـــزء الثـــاني مـــن  -علـــى الٔاقـــل  -ثـــلاث مناســـبات 
فــي ثــلاث مناســبات  ، لــيس لٔان العــروي لجــأ للتفســير الخلــدوني"المغــرب

  .فقط، ولكن لنقدم ثلاثة نماذج عن الدول المركزية المغربية الوسيطية
المناســـــبة الٔاولـــــى تمثـــــل التجربـــــة المرابطيـــــة، وهـــــي تجربـــــة لــــــم 

صـــــراحة، إلا أن القـــــارئ لا " العصـــــبية"يستحضـــــر فيهـــــا العـــــروي مفهـــــوم 
الـذي  لم يخرج عن الٕاطار -العروي  -يحتاج إلى كبير عناء لكي يفهم بأنه 

أرسى عبد الله بن ياسـين « :يقول العروي. حدده ابن خلدون في مقدمته
ويحي بن عمر اللمتوني قاعدة في غرب الصحراء بعد أن توحـدت القبائـل 
 الصنهاجية من جدالـة ومسـوفة ولمطـة حـول قبيلـة لمتونـة، التـي تلعـب

لكــن  ١٥٠.»فــي النظــام المرابطــي دور قــريش فــي الدولــة الٕاســلامية الٔاولــى
، لغـويعروي يحاول إقناعنا بأن ما صرح به هنا، ربما هو محض مجاز ال

وأنه بصدد انتقاد جدي لابن خلدون، وذلك عندما يبدأ في تتبع مراحل 
لماذا توقف ابن تاشـفين عنـد : العمليات العسكرية المرابطية، فيتساءل

نجـد جوابـا علـى هـذا السـؤال «حدود إمارة بني حماد بـالمغرب الٔاوسـط؟ 
إن اللمتــونيين وهــم صــنهاجة، وقفــوا بالضــبط عنــد ... ن خلــدونعنــد ابــ

يعتمــــــد مؤرخــــــو عهــــــد . حــــــدود إمــــــارة بنــــــي حمــــــاد الصــــــنهاجيين مــــــثلهم
ن يوســف إ الاســتعمار، مثــل هنــري تيــراس، علــى هــذه الملاحظــة ليقولــوا 

الٔانســب إلـــى ) بينمـــا... (كــان يعــي القرابـــة العرقيــة بينـــه وبــين بنـــي حمــاد
إليه الٕاخبـاريون وهـو توصـل يوسـف برسـائل  منطق الٔاحداث هو ما ألمح

 ١٥١».الاستغاثة من رؤساء الٔاندلس
يقصد العروي بالٕاخباريين هنا ابن أبـي زرع، لكـن مـا يـراه العـروي 

قد لا نراه نحن كذلك، وذلـك اعتمـادا علـى " أنسب إلى منطق الٔاحداث"
وفيــا لــه رغــم تحفظــه " المجمــل"الــذي يظــل صــاحب " روض القرطــاس"

ب الٔاحداث كما وردت في هذا المصـدر الـذي زعـم العـروي ، فنرت١٥٢عليه
  .من خلاله بأنه قوض نظرية ابن خلدون

وصلت رسـل ابـن عبـاد لٔاول مـرة إلـى مـراكش : حسب ابن أبي زرع
هـــ، لكــن ابــن تاشــفين اعتــذر لٔانــه لــم يكــن قــد فــتح ٤٦٧للاســتغاثة ســنة 

ثــم هـــ فــتح تـنس ووهــران ووصــل إلـى الجزائــر، ٤٧٤وفــي سـنة . سـبتة بعــد
عاد إلى مراكش حيث وصلته رسل ابـن عبـاد مـرة ثانيـة للاسـتغاثة، قبـل 
أن تصله رسائل الاستصراخ من كافة البلاد الٔاندلسية ثلاث سنوات بعـد 

هـــ، وهــي الســنة التـــي جــاءه فيهــا ابــن عبــاد بنفســـه ٤٧٧ذلــك، أي ســنة 
  ١٥٣مستصرخا بعد أن علم بفتح يوسف لسبتة

هــ، لكـن ابـن تاشـفين يـأبى ٤٦٧سـنةتصل رسـائل الاسـتغاثة إذن 
إلا أن يتم توحيد المغرب الٔاقصى، ثم يتوجه شرقا إلى حدود إمارة بنـي 

لا يــدخل فـي مواجهــات معهـا رغــم أنهـا أصــبحت علـى مرمــى حجــر . حمـاد
منــه، بــل يعــود إلــى مــراكش، وفــي مــراكش تأتيــه رســل ابــن عبــاد ثانيـــا 

اك إلحـاح علـى يوسـف صـحيح هنـ. وثالثا، ثم يفد ابن عباد بنفسه أخيـرا
بالجهـــــاد، لكـــــن ذلـــــك لا يفســـــر لمـــــاذا توقـــــف عنـــــد الحـــــدود الحماديـــــة 

لاحــــظ أيضــــا بــــأن الرســــل وصــــلته للمــــرة . ١٥٤بالضــــبط، لا أكـثــــر ولا أقــــل
الثانيـــة بعـــد أن عـــاد لمـــراكش، أي بعـــد أن انتهـــى مـــن ضـــم مـــا شـــاء مـــن 

لــم تأتــه الرســل وهــو فــي الغــزو ممــا قــد يــدعوه للتوقــف . المغــرب الٔاوســط
الحــدود إياهــا والٕاســراع بــالعبور إلــى الٔانــدلس، بــل عــاد إلــى عاصــمته  عنــد

حيث وصلته الرسل، ورغم ذلك لم يعبر للجهاد فورا، لٔانه لم يكن على 
عجلــة مــن أمــره، بــل انتظــر أربــع ســنوات بعــد تــاريخ وصــوله لحــدود بنــي 

ابــن خلــدون  تحليـلفمــا الـذي يبــدو أنســب إلـى منطــق الٔاحــداث؟ : حمـاد
  ١٥٥روي؟أم تأويل الع

ابــن خلــدون اهتــدى إلــى تحليــل «رغــم كــل هــذا يقــول العــروي إن 
آليــة نظــام قــائم، بــل مســتقر فــي الحضــيض، لا إلــى ســبر أســباب تكوينــه 

ويعلل هذا القول بأن ابن خلدون عـاش فـي عصـر  ١٥٦»ووسائل إصلاحه
فهل هذا تبرير كـاف؟ هـل . ١٥٧انحطاط وهو ما انعكس حتما عل تفكيره

يميـــة كهاتـــه لكـــي نهـــدم نظريـــة؟ وهـــل كـــان ابـــن يكـفـــي أن نصـــدر عبـــارة ق
خلــدون مطالبــا بإصــلاح واقعــه التــاريخي بكــل تعقيداتــه وتناقضــاته؟ ألا 
يعـــيش العـــروي نفســـه اليـــوم فـــي عصـــر انحطـــاط، وبالتـــالي تصـــدق عليـــه 
جميــع الٔاحكــام التــي أصــدرها فــي حــق ابــن خلــدون؟ علمــا هنــا أيضــا بأنــه 

ــــن خلــــد  )العــــروي( ــــم يخــــرج عــــن تنظيــــرات اب ون عنــــدما تبنــــى طرحــــه ل
بخصــوص انحطــاط الدولــة، فأرجعــه إلــى معضــلتين أساســيتين، تتعلــق 

إلـــى «والثانيـــة بمعضـــلة الجـــيش، أي اللجـــوء  ١٥٨الٔاولـــى بشـــرعية الحكـــم
  ١٥٩»...جيش مرتزق يختلف عن المغاربة جنسا ودينا ولغة وعادات

المناســـبة الثانيـــة التـــي لجـــأ فيهـــا العـــروي للفكـــر الخلـــدوني تمثـــل 
نتصــارات، أراد مــع تــوالي الا« :الموحديــة، وعنهــا يقــول العــرويالتجربــة 

أن يقـــوي موقعـــه داخـــل الجـــيش أولا، وداخـــل التنظـــيم ) عبـــد المـــؤمن(
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م أربعــين ألفــا مــن قبيلــه ١١٦١/هـــ٥٥٧الموحــدي ثانيــا، فاســتقدم ســنة 
مــن المغــرب الٔاوســط، كمــا رحــل إلــى المغــرب الٔاقصــى القبائــل الهلاليــة 

ســنا هنــا فــي قلــب نظريــة ابــن خلــدون الــذي أل :١٦٠».بعــد معركــة ســطيف
طالمــا أكــد علــى أن الســلطان عنــدما يوطــد حكمــه يســتغني عــن العصــبية 

  ويلجأ للمرتزقة؟
هنـــا أيضـــا، ورغـــم أن العـــروي اســـتند إلـــى النظريـــة الخلدونيـــة فـــي 
تحليلـــه، يحـــاول التنصـــل منهـــا، لكنـــه عوضـــا عـــن انتقادهـــا معرفيـــا يلجـــأ 

قد يكون لهذه الٔاخبار أساس فـي « :فيقوللعبارات خالية من أية دلالة، 
الواقــع، إلا أن الدارســين، قــديما وحــديثا، يــذكرونها دائمــا بالصــيغة التــي 
أعطاهـــا إياهـــا ابـــن خلـــدون، انطلاقـــا مـــن نظريتـــه العامـــة حـــول الملـــك 

لابـــد مـــن الاحتـــراز، قـــد ... والعصـــبية وحتميـــة انقـــلاب الخلافـــة إلـــى ملـــك
مـــا قيـــل، وبالتـــالي قـــد تكـــون النتـــائج تكـــون الـــدوافع والمرامـــي مختلفـــة ع

مـا هـي هـذه : ١٦١».الفعلية ليست تلك التي يوحي بهـا التحليـل الخلـدوني
الــدوافع والمرامــي المختلفــة؟ ومــا هــي هــذه النتــائج الفعليــة؟ ننتظــر مــن 

أن يأتينـا الكـتاب دون  التحليل ثم ينتهي ينتهيلكن العروي أن يجيب، 
  !الجواب

ناها ضمن هذا المبحث، تمثل التجربة المناسبة الثالثة التي رصد
" العصـــبية"المرينيــة، وعـــن التجربـــة المرينيـــة يســتعمل العـــروي مفهـــوم 

أي ضـــعف الدولـــة (وفـــي نفـــس الوقـــت « :ســـافرا مـــن دون قنـــاع، فيقـــول
أي  -، كــــان بنــــو مــــرين يتبعــــون نفــــس الخطــــة )الموحديــــة بعــــد العقــــاب

في شمال المغرب الٔاقصى، فوصـلوا إلـى النتيجـة  -تأسيس كيان سياسي 
كـانوا قـد كشـفوا ). أي صـفا لهـم الٔامـر مثـل بنـي زيـان والحفصـيين(نفسها 

م عنـــدما ١٢١٦/هــــ٦١٣وأبـــانوا عـــن شـــوكـتهم ســـنة  ١٦٢"عصـــبيتهم"عـــن 
 ١٦٣».ألحقوا هزيمة منكرة بوالي الخليفة على مدينة فاس

أن حضـور ابـن  الٔامثلـة الـثلاث التـي قـدمنا/نستنتج من المناسبات
ولكــن للاستشــهاد بــه  -رغــم الادعــاء  -خلــدون عنــد العــروي لــيس لنقضــه 

والتأكيــــد عليــــه، فيكــــون العــــروي، كغيــــره مــــن الدارســــين الــــذين قــــدمنا 
نماذج عنهم، ينسج في نول ابـن خلـدون، لكنـه يختلـف عـنهم فـي كونـه 

والســــؤال الــــذي يطــــرح الٓان، ونؤجــــل الٕاجابــــة عنــــه إلــــى . يــــنقض نســــجه
هــل ســارت الٔامــور فعــلا بالطريقــة التــي صــورها لنــا : المــوالي، هــوالمبحـث 

  ابن خلدون وانطلت على من تأثر به؟

  نظرية ابن خلدون في مختبر التاريخ) ٢(

" المقدمــة"إذا كــان ابــن خلــدون قــد حقــق نوعــا مــن الانســجام بــين 
فـــإن هـــذه . ، وكـــان منطقيـــا مـــع نفســـه بـــين النظريـــة والتطبيـــق"العبـــر"و

الــذات، قــد لا تكــون كــذلك تمامــا مــع الٓاخــرين، مــع وجهــة المنطقيــة مــع 
نظر أخرى من حقهـا أن تطـرح ملاحظـات منهجيـة وعمليـة للتشـكيك فـي 

هـــل ســـارت  :إذاك التســـاؤل التــالي فيطـــرح . مصــداقية التصـــور الخلــدوني
وفــق الترســيمة  -مــع الدولــة المركزيــة المغربيــة الوســيطية  -الٔامــور فعــلا 

الوقـــــائع والٔاحـــــداث التاريخيـــــة (ل للميـــــدان الخلدونيـــــة؟ أي عنـــــدما ننـــــز 
هـل سـنجد مـا يؤكـد ) المرابطين والموحـدين والمـرينيين: المتعلقة بدول

الترسيمة التي وضعها ابن خلدون واقتنع بها آخـرون فقـدموها لنـا جـاهزة 
؟ الجــــواب علــــى ذلــــك يضــــعنا داخــــل الطمــــوح للتأســــيس "للاســــتهلاك"

ي بــالمغرب، وهــو التأكــد لمشــروع يظــل شــبه غائــب عــن البحــث التــاريخ
والتحقق مما يطـرح مـن إشـكاليات ونظريـات فـي سـوق البحـث التـاريخي 

 أم لا؟ فعلا" للاستهلاك"الوطني صالح " المنتوج"هل هذا : المعاصر
يتعين علينا لذلك، أن نقـوم بمـا يقـوم بـه زملاؤنـا فـي حقـل العلـوم 

شـــــكالية والفرضـــــية فـــــي حالتنـــــا هـــــذه إ (أن نقتـــــرح الفرضـــــية : التجريبيـــــة

وهـو مـا قمنـا بـه فـي الفصـل ) جديدة، بل هي نظرية قائمـة الـذات/قديمة
إلــى المختبــر، حيــث نفحــص  -دون حكــم مســبق  -الســابق، ثــم نــدخل 

بالتجربة فرضيتنا، وذلك بعرضها على الوقائع والٔاحـداث التاريخيـة، ثـم 
 نحصر النتيجة أو النتائج في النهاية

اريخي تطلـب منـا مغـامرة فحص الفرضية داخل مختبـر البحـث التـ
طويلة لجمع النصوص ومقابلتها وتحليلها قبـل تركيبهـا، ومـع كـل خطـوة 

هـــل يكـفــي دليــل واحــد مضــاد للنظريـــة : كــان يســتوقفنا التســاؤل التــالي
كمــــا هــــو الشــــأن فــــي العلــــوم  -للٕاطاحــــة بهــــا ) واقعــــة تاريخيــــة معاكســــة(

لٕانســانية؟ وفــي أم أن الاســتثناء يظــل مقبــولا داخــل العلــوم ا -التجريبيــة 
... هـــذه الحالـــة مـــا هـــي حـــدود هـــامش الاســـتثناء؟ واحـــد، اثنـــان، ثلاثـــة 

مــن يحــدد الاسـتثناء؟ كيــف ومتــى ينبغـي الٕاقــرار صــراحة بانهيــار ... عشـرة 
  النظرية وتجاوز نتائجها؟

وانسـجاما مـع تحليلنـا  -لا نعتبر الٕاجابة عصـية علـى البحـث، لٔاننـا 
ف لتقــــويض أي ا واحــــدا مضــــادا كــــنعتبــــر أن دلــــيلا -المعلــــن لحــــد الٓان 

نظريــة، حتــى لــو كانــت فــي مجــال العلــوم الٕانســانية، وأن فــتح المجــال 
يــدخل فــي خانــة التبريــر لا غيــر، ومــع ذلــك ســنحاول فــي ) ات(للاســتثناء

مــــن الوقــــائع والٔاحــــداث  -أتــــيح لنــــا  -تحليلنــــا المــــوالي عــــرض أكبــــر قــــدر 
  .لبس فيه للخروج بتصور نأمل أن يكون في النهاية واضحا لا

 عن التجربة المرابطية) أ(

نقــرأ فــي المصــادر والدراســات أن صــنهاجة التــي تكونــت مــن فــروع 
وفــق (قــد أسســت  ...لمتونــة -جزولــة  -لمطــة  -مســوفة  -جدالــة : عديــدة

الدولة المرابطية، فيتبادر إلى ذهن القـارئ أن صـنهاجة  )مبدأ العصبية
كانـــــــت وحـــــــدة متجانســـــــة، بينمـــــــا نعلـــــــم أن الصـــــــراع بـــــــين الفصـــــــائل 

ألـم تنشـب حـرب . الصنهاجية كان مستحكما منذ البدايات الٔاولى للدولة
أمـر عبـد الله «:طاحنة بين جدالة ولمتونة منـذ بدايـة دعـوة ابـن ياسـين؟ 

دالــة بغــزو قبائــل  لمتونــة، فحــاربهم جدالــة بــن ياســين المــذكور قبائــل ج
لكن جدالة لم تلبث أن  ١٦٤».حتى غلبوهم ودخلوا في دعوة ابن ياسين

شقت عصا الطاعة على داعيتها، والذي تزعم الانشقاق يحـي بـن إبـراهيم 
ـــــن الٔاثيـــــر  -نفســـــه  ـــــذي يســـــميه النـــــويري واب أي  -" الجـــــوهر الجـــــدالي"ال

الصــحراء، وهــذا مــا اســتدعى الشــخص الــذي جلــب ابــن ياســين أصــلا إلــى 
فانقادوا له وأطاعوه، «هكذا لجأ ابن ياسين إلى لمتونة . ١٦٥نكبته وقتله

كانـت بــدايات . ١٦٦».واحتـال علــى الـذين شــاغبوا عليـه فــي جدالـة فقــتلهم
وبعــد ذلـــك دخــل فــي قتــال لمتونــة، ثـــم   ١٦٧هـــ٤٣٤لــه لجدالــة ســنة تاق

  ١٦٨يةانتقل لحرب لمطة ومسوفة وغيرها من القبائل الصنهاج
هـ، والتـاريخ مهـم هنـا لٔانـه سـيفيدنا فـي ٤٣٤نشب أول قتال سنة 

تحليلنـــا لاحقـــا، ثـــم توســـع القتـــال ليشـــمل علـــى مـــا يبـــدو كـــل الفصـــائل 
فالقبائـــــل إذن لـــــم تلـــــتحم بفعـــــل عصـــــبية، رابطـــــة دمويـــــة . الصـــــنهاجية

أي أن . مفترضــة وحــدتها الــدعوة الدينيــة، بــل وحــدتها الحــرب الضــروس
هـــا صـــنهاجة، ذاك الكيـــان العصـــبوي الـــذي يجـــد صـــنهاجة لـــم تتوحـــد لٔان

هـــذا إن كانـــت قـــد اتحـــدت  -نقيضـــه فـــي زناتـــة أو مصـــمودة، بـــل اتحـــدت 
بعــد حــرب، أي كغيرهــا مــن التشــكيلات القبليــة الٔاخــرى الغريبــة  -فعــلا 
إذا كـان الكـل يحتـاج  فما فائـدة العصـبية القبليـة والـروابط الدمويـة: عنها

  ن الولاء؟للقتال للدخول في الطاعة وإعلا
دعونا نتجنب هذا السؤال المزعج، ونواصل تحليـل مسـار الدولـة 

هــو أنجــع بكـثيــر " المرابطيــة"اصــطلاح  نــذكر بــأن وبالمناســبة -المرابطيــة 
باتجــاه سجلماســة الخاضــعة إذاك لمغــراوة  -" العصــبية الصــنهاجية"مــن 

الزناتية، حيث تتحدث المصادر عن عداء سافر بين لمتونة وجدالـة، إذ 
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ــــى  مباشــــرة بعــــد فــــتح سجلماســــة تراجعــــت فــــرق مــــن لمتونــــة وعــــادت إل
، بــل فــي الوقــت الــذي دخلــت فيــه ١٦٩»لٔاجــل جدالــة أعــدائهم«الصــحراء 

محـــرم (قبائـــل مـــن زناتـــة ومصـــمودة فـــي طاعـــة ابـــن ياســـين دون حـــرب 
كانـــت جدالـــة مـــا زالـــت تشـــاغب فـــي حـــرب ضـــارية قتـــل فيهـــا ) هــــ٤٥٠ ٥
عـد أن أصـبحت معظـم أراضـي وحتـى ب. ١٧٠»وبشـر كـثيـر... يحي بن عمر«

في طاعة أبي بكر بـن عمـر وكـان ) بلاد المصامدة وزناتة(المغرب الٔاقصى 
، نجـد -حسـب ابـن عـذاري  -هــ ٤٦٣هذا بصـدد بنـاء مدينـة مـراكش سـنة 

جدالــة أغــارت علــى إخوتــه، «الرســل تفــد عليــه مــن الصــحراء لتخبــره بــأن 
دة إلــى الصــحراء ممــا اضــطره للعــو ١٧١»...فقتلــوا الرجــال وســلبوا الٔامــوال

  .لتهدئة أوضاعها
كيـــف يســـتقيم التصـــور الخلـــدوني للعصـــبية القبليـــة مـــع كـــل هـــذه 

جـــدميوة وركراكـــة (المفارقـــات؟ كيـــف تـــدخل فصـــائل زناتيـــة ومصـــمودية 
في الدعوة المرابطية دون قتـال بينمـا يحتـاج الٔامـر  ١٧٢...)وحاحة وغيرها

  مع الفروع الصنهاجية لكل ما ذكرناه؟
" اللـف"أو  -" التحـالف الصـنهاجي"يل المرتكـز علـى يبدو لنا التحل

يضــع العربــة قبــل الحصــان ، كمــا يقــال،  -باصــطلاح زملائنــا فــي الٕاناســة 
إذ ذكرنــا قبــل لحظــات  .هــذا إذا جــاز لنــا أصــلا تســميته بتحــالف صــنهاجي

، وهـو ١٧٣هــ٤٣٤بأن تاريخ نشـوب القتـال بـين الفصـائل الصـنهاجية هـو 
ـــة كبيـــرة فـــي مع ـــه دلال ـــاريخ ل ـــزاق، إذا ت الجتنـــا لموضـــوع العصـــبية والارت

علمنا بـأن قبائـل التكـرور الزنجيـة دخلـت الٕاسـلام علـى يـد المـرابطين فـي 
علــى ذمــة  -هـــ ٤٣٢عهــد أميــر التكــرور وارجــابي بــن رابــيس المتــوفى ســنة 

، وعلمـــا أيضـــا بـــأن المـــرابطين توجهـــوا لغـــزو غانـــا وحـــوض ١٧٤-البكـــري 
المغــــرب الٔاقصــــى وبالــــذات  أي جنــــوب(الســــينغال قبــــل التوجــــه شــــمالا 

مـن التكـرور (ألا يفترض كل هـذا أن تكـون العناصـر الزنجيـة ): سجلماسة
  المزعوم؟" الصنهاجي"حاضرة ضمن هذا التحالف ) وغيرها

يخبرنا ابن خلدون بأن الدولة تتأسس على العصـبية فـي بـداياتها، 
ذلـك لكن بعد أن تتحول إلى ملـك يلجـأ زعيمهـا إلـى الطـراء أي المرتزقـة و

، مـــن يقـــول لنـــا إجرائيــا متـــى تنتهـــي هـــذه لكــن. يكــون ســـببا فـــي انهيارهـــا
لتفســح المجــال للمرتزقــة وبالتــالي للانهيــار؟ هــل نعتبــر ابــن " البــدايات"

تاشفين هو الذي أحدث هذا التحـول فـي دولـة المـرابطين؟ لا يبـدو ذلـك 
، ممكنا مع منطق تواريخ الٔاحداث التي ذكرنا، والتواريخ هنـا مهمـة جـدا

إذ كلمــا تــأخرت الانشــقاقات والحــروب بــين فــروع العصــبية الواحــدة إلــى 
باصطلاح ابـن  -" الطراء"تواريخ لاحقة على فترة التأسيس، بينما تواجد 

لا يعـــود للعصـــبية أي . فـــي وقـــت متقـــدم إلا واخـــتلط كـــل شـــيء -خلـــدون 
أخــــرى مــــن " عصــــبيات"معنــــى، إذا كانــــت الدولــــة قــــد قامــــت ودخلتهــــا 

ح المرتزقـة يسـرحون فيهـا ويمرحـون، بينمـا لـم تـنجح هـي خارجها، وأصـب
  .في لمام شتاتها بعد

تقوم الدولة، فتتفسخ عصبيتها التي أنشأتها، ويلجـأ السـلطان إلـى 
لتدعيم ملكه فيكـون ذلـك سـببا فـي ضـعف هـذا الملـك ) المرتزقة(الطراء 

 أليس هذا تفكير ابن خلدون؟ لكننا رأينا قبل حين بـأن. ومن ثم انهياره
صنهاجة لم تتحد يوما لنقول بأنها ستتفسخ لٔانهـا كانـت متفسـخة أصـلا، 
أمــــا الطــــراء فلــــم يلتحقــــوا بالســــلطان بعــــد أن حــــول الملــــك مــــن منطــــق 

نفراد بالسلطة، لٔان لمنطق الا) المكونة للعصبية(التراضي بين العشائر 
صـحيح أن أعـدادهم قـد . هؤلاء الطراء وجـدوا فـي الدولـة منـذ بـدئها الٔاول

يـــد، ونفـــوذهم قـــد يتقـــوى مـــع الـــزمن، لكـــن هـــذا لا ينفـــي عـــنهم صـــفة تتزا
ــــة، وبالتــــالي فــــلا علاقــــة لهــــم بموضــــوع  المســــاهمين فــــي تأســــيس الدول
ــــؤدي إليــــه ــــدة، قــــد ت ــــين أســــباب عدي . انهيارهــــا إلا كــــونهم ســــببا، مــــن ب

وأســـباب انهيـــار الدولـــة المرابطيـــة عديـــدة ومركبـــة ولا مجـــال لعرضـــها هنـــا 

بحثنـــــا، لكـــــن يكـفـــــي أن نستحضـــــر الجهـــــاد  لٔانهـــــا تقـــــع خـــــارج موضـــــوع
المرابطــي بالٔانــدلس مــثلا، لنــدرك العــبء الثقيــل الــذي شــكلته الٔانــدلس 

نخرتهــا،  -وعلــى الدولتيــة المركــزيتين اللاحقتــين  -علــى الدولــة المرابطيــة 
ألــم يكــن علــي بــن يوســف : وأنهكـتهــا، وســاهمت فــي إضــعافها وإســقاطها

ن ابــــن تــــومرت يلــــتقط أنفاســــه الٔانــــدلس عنــــدما كـــا منشـــغلا بالجهــــاد فــــي
الـدعوة التومرتيـة و إلاابـن يوسـف  فمـا انتبـه، جبال درن ويستجمع قواه ب

متهــا حتــى لفظــت أنفاســها؟ ألــم يعطــل ابــن دشــوكة فــي خاصــرة الدولــة، أ 
بطموحــــه  -ســــبب آخــــر مــــن أســــباب ســــقوط الدولــــة المرابطيــــة  -تــــومرت 

المحموم للسلطة جهاد المرابطين بالٔاندلس وأضعف دولتهم بـالمغرب؟ 
ـــة مهترئـــة ثانيـــا، إلا  مـــا علاقـــة المرتزقـــة بعصـــبية متفســـخة أولا، ثـــم بدول
كــونهم مرتزقــة يــؤدون وظيفــة تاريخيــة هــي الارتــزاق، تســاهم فــي تأســيس 
  .دول وانهيار أخرى، هذا صحيح، لكنها ليست العامل الوحيد بالتأكيد

تمثل التجربة الموحدية المثال الثاني المفضل ) ب(
 :لدى ابن خلدون

مثاله الثاني المفضل، بعد المثال المرابطي، لٔانـه يقـول، بعـد أن 
رأينـا  ١٧٥»واعتبر ذلك في دولة لمتونة ودولة الموحـدين« :عرض نظريته

لحـــد الٓان بـــأن مثالـــه الٔاول، الخـــاص بـــالمرابطين، مثـــال هـــش، وهـــو لا 
على النظرية بقدر ما هو دليل ضدها، فهل يصـدق ذلـك علـى  يقوم دليلا

  المثال الثاني أيضا؟
كمـــا لـــم يحـــدد ذلـــك ضـــمن  -لـــم يحـــدد ابـــن خلـــدون مـــع الٔاســـف 

ملـــوك الدولـــة الموحديـــة حــــدث مِـــن ن فـــي عهـــد مَــــ -الدولـــة المرابطيـــة 
المنعطف أو التحول من منطـق التراضـي بـين العشـائر المصـمودية إلـى 

لكننــا ســنجعل ذلــك زمــن عبــد المــؤمن وذلــك . لحكمنفــراد بــامنطــق الا
  :لسببين
أن ابــن تــومرت وضــع نــواة الدولــة لكنــه لــم يحولهــا إلــى ) أولهمــا (

ملك لسبب بسـيط هـو أنـه لـم يكـن لـه مـا يملـك باسـتثناء منطقـة صـغيرة 
حول تينمل، إضافة إلى أنه توفي والدولـة فـي أحلـك أوقاتهـا بعـد هزيمـة 

ــــــرة  ــــــه فــــــي البحي ــــــى  ٢الســــــبت (قوات ــــــل  ١٢/هـــــــ٥٢٤جمــــــادى الٔاول أبري
  ).م١١٣٠

ســبب منهجــي، حتــى نــوفر أكبــر الحظــوظ لنظريــة ابــن ) ثانيهمــا (
فالــذي جــاء بعــد ابــن تــومرت مباشــرة هــو عبــد . خلــدون للــدفاع عــن نفســها

المؤمن، فهو أول من تلقب بالخلافة، وهو الذي حول الملك لوراثة فـي 
في الدولة لما بعـد " المرحلة الثانية"عقبه، والٔاهم من ذلك أننا لو أخرنا 

ذلـك أن ابـن . ن لمـا كـان ذلـك فـي مصـلحة النظريـة الخلدونيـةعبد المؤم
، ثـم )العصـبية(خلدون يرى أن هناك مرحلـة أولـى هـي مرحلـة التأسـيس 

فلـــو جعلنـــا ). الارتـــزاق(نفـــراد بـــالحكم تليهـــا مرحلـــة ثانيـــة هـــي مرحلـــة الا
ناهيـك عـن الفتـرات التـي  -المرحلـة الثانيـة زمـن أبـي يعقـوب يوسـف مـثلا 

 حضـــور إننـــا سنصــطدم بكـثـــرة النصــوص التــي تشـــير إلــى ف -ســتأتي بعــده 
 -وهـو مـا كنـا قـد عرضـنا لـه فـي مبحـث سـابق  -المرتزقة زمن عبد المـؤمن 

  .وهذا طبعا سيوقع النظرية في التناقض منذ البداية
تساوي فتـرة ابـن تـومرت وفتـرة " العصبية"سنعتبر إذن أن مرحلة 

ا لـــه حكــم المغـــرب عبــد المــؤمن إلـــى غايــة فــتح مـــراكش، أي إلــى أن صــف
ونعنـي الخلافـة العامـة لا خلافـة ابـن (صحيح أن تلقبه بالخلافـة . الٔاقصى
وإعلانــه ولايــة العهــد تــأخر عــن فــتح مــراكش، لكننــا ســنعتبر أنــه ) تــومرت

شـرع فـي التفكيـر  ،منذ أن دخل عاصمة المرابطين، واتخذها عاصمة لـه
نفــراد مرحلــة الافــي الانتقــال بالدولــة مــن مرحلــة التأســيس والعصــبية إلــى 

بـــالحكم والاســـتعانة بالمرتزقـــة، وذلـــك حتـــى نـــوفر أكبـــر الحظـــوظ أمـــام 
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فـــإلى أي حـــد يصـــدق . بـــن خلـــدون للـــدفاع عـــن نفســـها كمـــا قلنـــاانظريـــة 
المنطــق الخلــدوني فــي العصــبية والارتــزاق علــى الدولــة الموحديــة؟ لنبــدأ 

  .  متابعة الدعوة منذ البداية
فسه شـجرة نسـب تتصـل بالبيـت مرت رفع لنونعرف أولا بأن ابن ت

النبــوي، ومــن ثــم بالشــرافة، ذكرهــا صــديقه ورفيقــه البيــذق وعلــق عليهــا 
ولا يهمنا هنا مدى صحة هذا الادعاء مـن  ١٧٦"هذا نسبه الصحيح" :بقوله

نمـــوذج ( ئـــذكذبـــه، بقـــدر مـــا يهمنـــا أن النـــاس قـــد اعتقـــدت فيـــه فعـــلا وقت
صــموديا، أبـــوه ، ومــع ذلــك ســـنعتبر المهــدي م)البيــذق ومــن نحــا نحـــوه

أمغار من هرغة وأمـه مـن مسـكالة، كمـا هـو ثابـت فـي ظـروف نشـأته التـي 
وننتقـــــل إلـــــى أقـــــرب النـــــاس إليـــــه والســـــباقين لدعوتـــــه . لا خـــــلاف حولهـــــا

ونصرته، أي من تصفهم المصادر بجماعة أهل العشـرة، ولنبـدأ بـأقربهم 
  .وهو عبد المؤمن بن علي

رفيــق ابــن تــومرت فــي  وبالمناســبة فالبيــذق هــذا،(ذكــر لــه البيــذق 
شـــرق وكاتـــب ســـيرته وســـيرة عبـــد المـــؤمن، اســـمه مرحلـــة عودتـــه مـــن ال

ــــيس مــــن  ــــي الصــــنهاجي فهــــو مــــن صــــنهاجة ول ــــو بكــــر بــــن عل الكامــــل أب
أولهمـــا ينتهـــي إلـــى الشـــرافة، والثـــاني، وهـــو الٔارجـــح : نســـبان )مصـــمودة

علــــى أننــــا إذا شــــككنا فــــي ذلــــك ، فــــنحن . ١٧٧عنـــده، ينتهــــي إلــــى العــــرب
عـــا بأنـــه مـــن كوميـــة، وكوميـــة إحـــدى فصـــائل زناتـــة ولـــيس متأكـــدون قط

  .مصمودة
أبـا عبـد الله محمـد بـن محسـن : من جماعة أهل العشـرة أيضـا نجـد

ــــــــالمغرب  البشــــــــير المعــــــــروف بالونشريســــــــي، نســــــــبة إلــــــــى ونشــــــــريس ب
، ١٧٩، وأبـا الربيـع سـليمان بـن مخلـوف الحضـري، مـن هـوارة١٧٨الٔاوسط

رقي، أصــله مــن ملالــة قــرب وأبــا محمــد عبــد الواحــد يــرزيجن بــن عمــر الشــ
، وأبا حفص عمـر بـن علـي الصـنهاجي الشـهير ١٨٠بجاية بالمغرب الٔاوسط

، وعبد الله بن يعـلا الشـهير بـابن ملويـة، ١٨١بعمر أصناك، من صنهاجة
أي أن ستة على الٔاقل من أقرب المقربين لابـن تـومرت مـن . ١٨٢من زناتة

المفتـرض أهل العشرة كانوا من خارج مصـمودة، بـل بعضـهم مـن العـدو 
  ؟"صنهاجة"

الـذين تـم اختيـارهم بعنايـة  "عشـرةآيت "فإذا كان الٔامر كذلك مع 
وأصبحوا مقربين ومستشارين للمهدي، فما بالك بالتنظيمات التومرتيـة 

والتـــي كانـــت ... أهـــل الخمســـين أو الســـبعين أو جماعـــة الطلبـــة: الٔاخـــرى 
 بالاصـــطلاح" وحـــد"مفتوحـــة فـــي وجـــه كـــل مـــن انخـــرط فـــي الـــدعوة، أي 

 التومرتي؟
ــــومرت انتبــــه لهــــذه المفارقــــة القبليــــة فلجــــأ إلــــى  صــــحيح أن ابــــن ت
أســـلوب المؤاخـــاة، فـــآخى بـــين عبـــد المـــؤمن وهرغـــة، أي جعلـــه كواحـــد 

لكــــن هــــذا لــــم يكــــن  ...١٨٤، وآخــــى كــــذلك بــــين البشــــير وهرغــــة١٨٣منهــــا
لا " المؤاخـاة"أن  :خرق العصبية لعدة أسباب منهـا ،ليرتق، في اعتقادنا

كمـا أن المهـدي لـم يكـن بإمكانـه . تلغي عن هؤلاء أنهم من أصـول أخـرى 
أن يــؤاخي بــين كــل العناصــر الغريبــة عــن مصــمودة وقبيلــه، وربمــا لهــذه 

لـــم تكـــن " المؤاخـــاة"إضـــافة إلـــى أن . الغايـــة اختـــرع مـــا ســـماه بالتوحيـــد
أو أن هرغـة  أجـزاء مـن هرغـة،" الدخلاء"كافية أبدا لٔان تجعل من هؤلاء 

علــى الٔاقــل لــم تهضــم هــذه المؤاخــاة بســهولة، إذ يخبرنــا البيــذق أنــه بعــد 
وفاة المهدي، اجتمع أفراد قبيلته وعملوا طعاما ولم يخبروا عبد المـؤمن 

وهجــرهم «بــأن يعمــل نصــيبه معهــم، فلمــا علــم بــذلك غضــب ) الخليفــة(
ا ثلاثـــــة أيـــــام، ثـــــم اســـــتدعاهم وأمـــــر بنصـــــيبه معهـــــم ونهـــــاهم أن يعـــــودو

، لكن الظاهر أنـه هـو الـذي انتبـه إلـى أنـه لـيس مـنهم، وربمـا ١٨٥».لمثلها
لهـــذا الســـبب، بعـــد أن توســـع فـــي المغـــرب الٔاوســـط، جلـــب عناصـــر مـــن 
كوميـــة، أو بـــالٔاحرى خلـــط جميـــع العناصـــر ببعضـــها وأصـــبح يبحـــث عـــن 

رغـم كونـه منهـا  -لسلطانه، لٔان كومية أيضا لـم تنقـد لـه بسـهولة " الولاء"
أولا، " وحـدوا"البيذق أن عبد المؤمن لما غزا بلاد كوميـة ، حيث يذكر -

ثــــم تراجعـــــوا وغــــدروا بـــــه، ممـــــا أوجــــب الٕايقـــــاع بهـــــم وقتــــل عشـــــرة مـــــن 
لنـا بــأن صــديقه ابــن  رويكيــف لا يغــدرون والبيـذق نفســه يــ. ١٨٦أشـياخهم

ارتــد بعــد وفــاة المهــدي وانضــم إلــى  -مــن أهــل العشــرة كمــا ذكرنــا  -ملويــة 
، فكـان بـذلك أول ١٨٧نفيسـة وصـلبته بتينمـلعلي بـن يوسـف، فقتلتـه ك

، فـــي نفـــس الوقـــت الـــذي دخلـــت فيـــه عناصـــر ١٨٨ثـــائر علـــى الموحـــدين
، وكنــا قــد لاحظنــا ســابقا بــأن ١٨٩صــنهاجية طاعــة الموحــدين دون قتــال

  .العديد من عناصر مصمودة دخلت طاعة ابن ياسين دون قتال
المسألة إذن يجب أن تفهـم فـي حقيقتهـا البسـيطة، دونمـا حاجـة  

إننـا بصـدد الحـديث عـن دعـوة : إلى تعقيدها أو تحميلها أكـثـر ممـا تحتمـل
، والـــــدعوة يتبعهـــــا مـــــن يعتقـــــد فيهـــــا أو يـــــرى فيهـــــا )موحديـــــة/مرابطيـــــة(

القبلـي، وهـذا مـا يفسـر لنـا /مصلحته، بغض النظر عن انتمائه العصـبوي
يفســـر لنـــا كيـــف أن ابـــن تـــومرت : كـــل شـــيء منـــذ بدايـــة الـــدعوة التومرتيـــة

د مصـــــــمودة، وكــــــــل مـــــــن أنـــــــف مــــــــنهم دعوتـــــــه غــــــــزاه ســـــــار فـــــــي بــــــــلا«
، وكيــــف أنــــه عنــــدما شــــاع خبــــر هزيمــــة الموحــــدين فــــي ١٩٠»الموحــــدون

قامت الفتنة بين قبائل المصامدة يقاتـل الرجـل أبـاه وأخـاه فـي «البحيرة 
يفسر لنا كيف تفتق ذهن المهـدي عـن . ١٩١»ويكـفر بعضهم بعضا... داره

يفنــي فيهــا خمــس قبائــل مــن ، ونفــذها بمعيــة البشــير، ل"التمييــز"عمليــة 
 ،١٩٢ألـــف قتيـــل حســـب ابـــن عـــذاري  ١٥مصـــمودة حســـب البيـــذق، أو 

، ١٩٣)هــ٥٤٢سـنة (وكيف ثار محمـد بـن هـود الماسـي علـى عبـد المـؤمن 
، ثــــم عبــــد العزيــــز ١٩٤هـــــ٥٤٨ســــنة -قريــــب المهــــدي  -وبعــــده يصــــليتن 

بعـــد مقتـــل يصـــليتن، وصـــلبهما بمـــراكش ســـنة  -أخـــوا المهـــدي-وعيســـى 
قبيلــــة ركراكــــة المصــــمودية اســــتمرت معارضــــتها ، وكيــــف أن ١٩٥هـــــ٥٤٩

ــــة تاريخهــــا ــــة طيل ــــة الموحدي ــــل وتثــــور معهــــا حاحــــة وهزميــــرة  ١٩٦للدول ب
ــــدخل ١٩٧...وهســــكورة وغيرهــــا مــــن قبائــــل المصــــامدة ــــل ت ، وفــــي المقاب

 افتتــــاححتــــى قبــــل  عناصــــر صــــنهاجية طوعــــا ضــــمن الــــدعوة الموحديــــة
، وكــان ١٩٨مــراكش، بــل وتســاعد الموحــدين فــي فــتح العاصــمة المرابطيــة

الٔاميــــر يحــــي بــــن إســــحاق المعــــروف : مــــن ضــــمن الــــداخلين فــــي الــــدعوة
بأنجمـــار زوج زينـــب بنـــت علـــي بـــن يوســـف، وبـــراز بـــن محمـــد ويحـــي بـــن 

 ١٩٩تاكغت من أمراء مسوفة
نعتقد أمام هذا الخليط المتراكم شذر مـذر، والـذي تقـف العصـبية 

صـواب الخلدونية عاجزة عن فك شيفرته، أن علي بـن الربرتيـر كـان علـى 
فـي  -وهي قبيلة صنهاجية كانت من بعض جنده  -عندما نظر إلى جزولة 

هـــــؤلاء قـــــوم مغيـــــرون إمـــــا «: إحـــــدى مواجهاتـــــه مـــــع الموحـــــدين، وقـــــال
يأخـــذونني ويعطـــوني لعبـــد المـــؤمن، أو يأخـــذون عبـــد المـــؤمن ويعطونـــه 

، وقــد صــدق حدســه فعــلا عنــدما خــذلوه وانضــموا للموحــدين، ٢٠٠».إلــي
اقــــتلهم قـــــاتلهم الله، غـــــدروا «: ؤمن يقـــــول فيـــــهفكـتــــب كـتابـــــا لعبـــــد المــــ

) عبـــــــد المـــــــؤمن(فقـــــــام الخليفـــــــة  ٢٠١»بـــــــإخوتهم فكيـــــــف لا يغـــــــدرونك؟
فقتلــــوهم جميعــــا إلا " عبيــــد المخــــزن "بتجريــــدهم مــــن ســــلاحهم، وأمــــر 

هـؤلاء، الـذين سيشـكلون لاحقـا " عبيـد المخـزن "وعلى ذكـر  .٢٠٢الصبيان
التومرتيـة نفسـها، إذ قوة في الجيش المؤمني، فأمرهم قديم قـدم الـدعوة 

) هـــ٥٢٢هـــ أو٥٢١حــوالي (عنــدما بــدأ المهــدي عملياتــه العســكرية الٔاولــى 
قــام بغــزو منطقــة تــازكورت، ويخبرنــا البيــذق الــذي رافقــه فــي غزوتــه، أنــه 

نحــن نعــرف و ٢٠٣،»".عبيــد المخــزن "ســماهم المعصــوم «أخــذ بهــا عبيــدا 
لارتـــــزاق الٔاســـــر والاســـــترقاق، وبهـــــذا يكـــــون ا: أن مـــــن قنـــــوات الارتـــــزاق

الموحدي يضرب بجذوره إلى وقت مبكر جدا من نشأة الدولة، ومع هـذا 
يصبح من العسـير علينـا أن نهضـم كيـف تـؤخر نظريـة ابـن خلـدون لجـوء 
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هــؤلاء " عبيــد المخــزن " وُجــدالدولــة للمرتزقــة إلــى مرحلتهــا الثانيــة، بينمــا 
  ضمنها في هذه الفترة المبكرة من تاريخها؟

  تجربة بني مرين؟هل من داع لفحص ) ج(
هــل مــا : نتوقــف عنــد التجربــة المرينيــة، ويســتوقفنا معهــا الســؤال

 زال هناك ما يستدعي التوقف عند هذه التجربة بعدما تقدم؟
ســـــؤال مشـــــروع فـــــي اعتقادنـــــا، يســـــتمد مشـــــروعيته مـــــن ركيـــــزتين 

، )المرابطـي والموحـدي(ما كـتبناه بصدد المثالين السـابقين : أساسيتين
وثانيــــا لٔان معظــــم . المفضــــلان لــــدى ابــــن خلــــدون، أولاوهمــــا المثــــالان 

بمـــا فيهـــا دراســـة القبلـــي الـــذي اقتـــرح علينـــا فحـــص  -الدراســـات المرينيـــة 
تعتــــرف بــــأن بنــــي مــــرين راهنــــوا علــــى  ٢٠٤-إشــــكالية العصــــبية والارتــــزاق 

المرتزقة منذ بداية دولتهم، لٔانهم أسسوا نظاما في ممارسة الحكم يرتكز 
  ٢٠٥.الغلبة وتعدد المستفيدين منه على تعدد المساهمين في

مــع هــذا نظــن أنــه مــن الٔافضــل فحــص التجربــة المرينيــة أيضــا، لا 
لٔانهــا ســتوقف النظريــة الخلدونيــة علــى أرجلهــا مــن جديــد، ولكــن لســبب 
منهجي صرف، هو أننا آلينا على أنفسنا منذ البداية الدخول إلـى المختبـر 

ل المرينـــي أيضـــا التـــاريخي دون حكـــم مســـبق، لهـــذا علينـــا فحـــص المثـــا
داخـل  لنرى هل يعضد المثالين السابقين ويدعمهما، أم يشكل استثناء

لكننــا لــن نطيــل فــي فحصــه كـثيــرا، . الدولــة المركزيــة المغربيــة الوســيطية
  ابعد كل ما بيّنلٔانه لم يعد يقدم أو يؤخر في مصير النظرية الخلدونية 

أن ، )م١٩٦٧ســـــنة (لاحـــــظ الٔاســـــتاذ المنـــــوني منـــــذ مـــــدة طويلـــــة 
المرينيين استعانوا بالعناصر العربية منذ بداية دولـتهم، ممـا سـهل علـى 
ــــة لاحقــــا وســــيطرتها علــــى العناصــــر  هــــذه العناصــــر اختــــراق أجهــــزة الدول

وبالفعل لا ينكر أحد أن حلفا هاما قد انعقد بين قبيلة رياح . ٢٠٦البربرية
دشــــن لتحالفــــات أخــــرى مــــع  ٢٠٧هـــــ٦١٣العربيــــة وبنــــي مــــرين منــــذ ســــنة 

وهكــذا إذا رجعنــا إلــى الحلــل الموشــية لمتابعــة القبائــل . مختلفــةعناصــر 
: هــــ، فإننـــا نجـــد٦١٤الٔاولـــى التـــي كانـــت ســـباقة لمبايعـــة المـــرينيين ســـنة 

هـــــوارة وزكـــــارة وتســـــول ومكناســـــة وبطويـــــة وفشـــــتالة وســـــدراتة وبهلولـــــة 
، وفحـــص هـــذه الفسيفســـاء القبليـــة يجعلنـــا متأكـــدين مـــن ٢٠٨...ومديونـــة

ســت كلهــا مــن عصــبية زناتــة التــي تفتــرض النظريــة شــيء واحــد هــو أنهــا لي
بــل علــى العكــس مــن ذلــك، . الخلدونيــة أنهــا المؤسســة للدولــة المرينيــة

نقـــــرأ فـــــي المصـــــادر بأنـــــه مباشـــــرة بعـــــد الانتصـــــار الٔاول للمـــــرينيين علـــــى 
بنــــو (، خــــرج علــــيهم بنــــو عمــــومتهم )م١٢١٦/هـــــ٦١٣ســــنة (الموحــــدين 

ــــي) حمامــــة ن الفــــريقين انتهــــت وانضــــموا للموحــــدين، ونشــــبت حــــرب ب
كبــر إدريــس ، فتــولى بعــده ابنــه أبــو ٢٠٩بمقتــل الٔاميــر عبــد الحــق وابنــه الٔا

الـــذي وضـــع فـــي مقدمـــة أولوياتـــه قتـــال ) ابـــن عبـــد الحـــق(ســـعيد عثمـــان 
ســنة عشــرين وســتمائة غــزا بــلاد فــازاز ومــن بهــا مــن «قبيلتــه زناتــة، ففــي 

بأن هـذا لكننا نعرف  ٢١٠».ظواعن زناتة فأثخن فيهم حتى أذعنوا للطاعة
الٕاذعان كـان مؤقتـا، لٔان النـزاع تجـدد بـين بنـي عسـكر وبنـي حمامـة سـنة 

، ونحـــــن نعـــــرف أن المــــرينيين عنـــــد هـــــذا التــــاريخ كـــــانوا قـــــد ٢١١هـــــ٦٣٨
  .استعانوا بالمرتزقة النصارى منذ مدة طويلة

، وكلاهمـا مـن زناتـة، فيعـود رسـميا ٢١٢الزياني/أما الصراع المريني
لكـن لا شـك أن . ٢١٣م١٢٥٠/هـ٦٤٧إلى سنة  -حسب الذخيرة السنية  -

صاحب الذخيرة يقصد بهذا التاريخ بعـد أن تأسسـا ككيـانين سياسـيين، 
أما عمليا فالصراع بينهما أقدم من ذلك بكـثير، وتعود جذوره على الٔاقـل 
إلى بدايات الدولة الموحدية، عندما ناصرت فروع بني عبد الـواد جيـوش 

الٔاوســط، بينمــا عارضــتها بعــض فــروع  عبــد المــؤمن المتوغلــة فــي المغــرب
العبـدوادي مشـهور /والصراع المريني ٢١٤.زناتة الٔاخرى وخاصة بنو مرين

ــاتيتين هــو تــاريخ الصــراع  إلــى أنــه يمكــن القــول بــأن تــاريخ الــدولتين الزن
المستمر بينهما، ولم يفتر هـذا الصـراع إلا بعـد أن قضـى العثمـانيون علـى 

وطــاس، وخلالــه لــم يســتنكـف بنــو  بنــي عبــد الــواد والســعديون علــى بنــي
التحــالف مـــع بنـــي حفــص ضـــد الزيـــانيين فــي عـــدة مناســـبات،  مـــنمــرين 

لعــل أشــهرها تــم بعــد المصــاهرة المزدوجــة بــين المــرينيين والحفصــيين 
، ومـــا يهمنـــا هنـــا هـــو أن الزيـــانيين والمـــرينيين مـــن ٢١٥زمـــن أبـــي الحســـن

  .زناتة، بينما ينتهي الحفصيون إلى هنتاتة المصمودية
كانــت الٔامـــور تســير وفـــق منطــق العصـــبية والــروابط الدمويـــة،  لــو

لكان من بـاب أولـى أن تتوحـد إمارتـا بنـي مـرين وبنـي عبـد الـواد ضـد بنـي 
حفــص، خاصــة وأن بنــي حفـــص ليســوا فقــط مصـــامدة، بــل ادعــوا أنهـــم 
الممثلـون الوحيــدون للعقيـدة التومرتيــة وورثتهـا الشــرعيون بعـد أن تخلــى 

كمــا أن البيــت الحفصــي لوحــده يمثــل إشــكالا  .٢١٦عنهــا الخليفــة المــأمون
عويصــا يطــرح علــى النظريــة الخلدونيــة، إذا علمنــا بــأنهم وهــم المصــامدة 

  .وهو إفريقية) عصبويا(نجحوا في بناء دولة في مجال غريب عنهم تماما 
مــــاذا يمكــــن أن نســــتنتج مــــن خــــلال متابعتنــــا المجهريــــة لتطــــور 

زيــة المغربيــة الوســيطية بتجاربهــا العصــبية والارتــزاق داخــل الدولــة المرك
  ؟)وبهامشها التجربتان الحفصية والزيانية(الثلاث 

 -قيــام الدولــة وانهيارهــا  -إذا نظرنــا إلــى التــاريخ الوســيط المغربــي 
إلـى حـد بعيـد،  نظرة ماكروسكوبية، تبـدو لنـا الٔامـور بسـيطة ومنسـجمة،

ح مــــع النظريــــة الخلدونيــــة، لكــــن الفحــــص الميكروســــكوبي وحــــده يفضــــ
  الخروق الموجودة بها، والتي كلما حاولنا رتقها إلا وازدادت اتساعا

 : حصيلة

كل الذي تراكم حول ابـن خلـدون خـلال سـتة بعد  ،هل كان لنا
إلى مختبر التاريخ قصد عرضها على التجربـة؟  تهأن ندخل بنظري قرون،

فبـدأناه بمبحـث . مـن خـلال هـذا العمـلذلك ما أملناه، علـى كـل حـال، 
، "المقدمـة"كمـا تمـت صـياغتها فـي " صـافية"أول خاص بعرض النظرية 

 -الوحشـية بالـذات -" العصبية"استنتجنا منه أن ابن خلدون يجعل من 
محور قيام الدولة، لٔانها اللحمة الرابطة بين أفراد القبيلة الواحدة، ومـن 

ريبـــــة عـــــن محـــــور انهيارهـــــا، لٔانـــــه يســـــمح بـــــدخول عناصـــــر غ" رتـــــزاقالا"
أمــا العوامــل الٔاخــرى . العصــبية المؤسســة واســتبدادها بــالحكم تــدريجيا

فهـي "... التـرف"و" الجبايـة"و" كالـدعوة"في الجهاز المفـاهيمي الخلـدوني 
 -حســـب ابـــن خلـــدون  -عوامـــل مســـاعدة رغـــم كونهـــا أساســـية وضـــرورية 

 أمــــا المبحــــث الثــــاني، فحاولنــــا فيــــه اســــتخراج. لقيــــام الدولــــة أو انهيارهــــا
". كـتـــاب العبـــر"التطبيـــق العملـــي للنظريـــة الخلدونيـــة، كمـــا جـــاءت فـــي 

أن ابن خلدون قـد ) المقدمة والعبر(ولاحظنا من خلال متابعة العملين 
نســجام والمنطقيــة مــع ذاتــه، أي أنــه لــم يكــن متناقضــا حقــق نوعــا مــن الا

  .بين إطاره النظري وجانبه التطبيقي
ير نظريــة ابـن خلــدون بسـط تـأث) فـي فصـل ثــان(حاولنــا  بعـد ذلـك

الٕانتــــاج التــــاريخي المعاصــــر، فــــي مبحــــث أول، انتهــــى بنــــا إلــــى أن  فــــي
نفـلات مــن هـذه النظريــة شـكل صــعوبة كبـرى فــي الدراسـات التاريخيــة الا

. الوسيطية بالخصوص، مع تفـاوت فـي مسـتوى التـأثر مـن دراسـة لٔاخـرى 
ة العصــــبي"أمــــا المبحــــث الثــــاني فكــــان فحصــــا تاريخيــــا تجريبيــــا لنظريــــة 

ـــــزاقوالا ـــــدوني"رت ـــــاج الخل أي فحصـــــها فحصـــــا . ، لكـــــن مـــــن خـــــارج الٕانت
مجهريا، ومطابقتها مع الٔاحداث والوقائع كما صاغتها المصادر المختلفة 

ليتبــين لنــا أن ابــن خلــدون قــد قفــز علــى العديــد مــن الٔاحــداث،  . الٔاخــرى 
مـــع تصـــوره النظـــري لنشـــأة الٔامـــور والتـــف علـــى عـــدد آخـــر، حتـــى تنســـجم 

وبالتالي فإن منطقيته مع ذاته، هي غير ذلـك تمامـا مـع . يارهاالدولة وانه
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الٓاخـــرين، أي مـــع الفحـــوص المجهريـــة الٔاخـــرى التـــي تعيـــد نظريتـــه إلـــى 
   .المختبر لتجربتها والتأكد من صحة نتائجها

إلـى بـاب مفتـوح كمـا نلاحـظ، أي أنـه انفـتح علـى  عمـلال اهذ ىانته
أفق جديد للبحث، وذلك عبر التسـاؤل عـن البـديل أو البـدائل الممكنـة 
لنظريــة قيــام الدولــة وانهيارهــا بــالمنظور الخلــدوني؟ ولاشــك أن الجــواب 

، عبــر ا العمــلعلــى هــذا التســاؤل يســتدعي اجتهــادات أخــرى متممــة لهــذ
الحقيقيـــــة لقيـــــام وانهيـــــار الدولـــــة  جديـــــدة، تبحـــــث فـــــي الٓاليـــــات بحـــــاثأ 

  . المركزية بالمغرب
                    

 الهوامش

  
 

ينجرف كـثير من الباحثين إلى التسرع في القول بأن المقدمة كـتبت قبل العبر،  - ١
أتممت هذا : "دليلهم في ذلك النص الشهير الذي ختم به ابن خلدون مقدمته

المقدمة بالوضع والتأليف، قبل التنقيح والتهذيب، الجزء الٔاول، المشتمل على 
ثم نقحته بعد . في مدة خمسة أشهر آخرها منتصف عام تسعة وسبعين وسبعمائة

-٧٠٩.ص..."ذلك وهذبته، وألحقت به تواريخ الٔامم كما ذكرت في أوله وشرطتُه
٧١٠.  

أولها أن الرجل : وتفيدنا تقنية تحليل الخطاب في تفنيد هذا الادعاء لعدة أسباب
، ومعروف أن التمام في العربية غير الكمال، "إكمال"وليس " إتمام"يتحدث عن 

أننا نعرف بأن نص المقدمة لم يصبح ناجزا بالفعل، وبالصورة التي بين : وثانيها
ر، وثالثها، الذي أصررنا عليه في هذا أيدينا، إلا بعد أن استقر صاحبه في مص

التقديم، هو أن المقدمة والعبر كـتاب واحد، وأنه لفرط ما طبعت المقدمة، 
وانتشرت باستقلال عن العبر، حتى أصبح يتعامل معها البعض، دون وعي منهم، 
: على أنها كـتاب مستقل، فأصبحوا يفصلون بينها وبين باقي أجزاء الكـتاب، رابعها

القدماء في التأليف والكـتابة على أقوال مشابهة لقول ابن خلدون، جرت عادة 
أو انتهى الباب ... انتهى الكـتاب الٔاول، ويليه الكـتاب الثاني وموضوعه كذا: فيقولون

دون أن نعرف، عند جمعهم ... ويليه الباب الثاني، وهكذا) كذا(الٔاول من كـتاب 
الثاني أم العكس، وأن تنظيم مادة كـتبهم، هل اجتمعت مادة الكـتاب الٔاول قبل 
أي أن الكـتابة التي يتحدث ... كـتابهم ومنهجيته اقتضت تسبيق هذا وتأخير ذاك

عنها ابن خلدون، كـتابة تحرير وصياغة، وليست كـتابة تفكير وجمع معطيات، 
وألحقت به تواريخ الٔامم : " ودليلنا على ما نقول، قوله في آخر هذا النص بالذات

، فتصور كـتاب العبر، بمقدمته طبعا، كان ناجزا في ..."ه وشرطتُهكما ذكرتُ في أول
الذهنية الخلدونية منذ البداية، وهذا لا ينقص من عبقرية الرجل شيئا، لٔان من 

أما أقوى أدلتنا على تفنيد الزعم أعلاه، ... رحابة الذاكرة وخصوبتها: عادة القدماء
   .     لتحليلنا اللاحقفهو مطابقة العبر للمقدمة، وهو ما نترك بيانه 

محمود إسماعيل، مقالات في الفكر والتاريخ، الدار البيضاء، : مثلا -  ٢
وما بعدها، وعبد اللطيف أكنوش، تاريخ المؤسسات والوقائع  ٧٤. ، ص١٩٧٩

إضافة لٔاعمال كاملة . ٣١-٣٠. الاجتماعية بالمغرب، دار أفريقيا الشرق، صص
نقد : انظر البيبليوغرافيا كاملة مع... (وستمثل أطروحة الجابري وأومليل ولاك

 ).النظرية الخلدونية
وعن التصنيفات القبلية المغاربية . ٤٥٩.الجابري، العصبية والدولة، ص -   ٣

  :وارتباطاتها الجنيالوجية كعامل في نظرية السلطة، هناك إشارة عند

Houari Touati, En relisant les nawazil Mazouna-Marabouts 
et chorfa du Maghreb central au XVème siècle, In: Studia 
Islamica, LXIX,1989,p.83 

بينما سحب كلود كاهن محتوى التضامن، الذي يحتويه مفهوم العصبية، على 
، في رأيه، التضامن لكن... البدو والحضر والطوائف الحرفية والمذهبية وغيرها
خرى، تبعا للقدرة على تطوير يحمل دلالة خاصة لدى بعض المجتمعات عن الأ 

  :انظر. مشروع حقيقي للدولة أو القانون العام

 

 
Claude Cahen, Mouvements populaires et autonomisme 
urbain dans l'Asie musulmane du moyen age, II, in: Arabica, T. 
1. Fasc. 1, Janvier 1959, p. 25- 27  

ويرى جوهانسن بأنه إذا . ٣٦ - ٣٥. ، ولاكوست، صص٣١. أكنوش، ص -   ٤
تجتهد " الانقسامية"هي اللحمة الضرورية لتوحيد القبيلة، فإن " العصبية"كانت 

  .في الاتجاه المعاكس، أي إبراز المسببات التي تدعو القبيلة إلى الانقسام أكـثر فأكـثر

 Baber Johansen, Des institutions religieuses du Maghreb, 
in:Arabica, T.XXXV,Fasc.3,1988, p.230. 

جماعة من : عرضت وانتقدت في عدة مناسبات أهمها" الانقسامية"ومعروف أن 
حالة المغرب العربي، ترجمة عبد الٔاحد  –نتربولوجيا والتاريخ الباحثين، الأ 

السبتي وعبد اللطيف الفلق، سلسلة المعرفة التاريخية، دار توبقال للنشر، الدار 
    .١٩٨٨البيضاء، 

، ١٩٨٧، مارس ٢.، ع١. المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، س -   ٥
 .١٠. ص

واضح أن الاستناد إلى العصبية يرتكز على . ٣٦ -٣٥.لاكوست، صص -   ٦
إنما هو بالعصبية، والعصبية متألفة من ... وذلك أن الملك«: النص الشهير

ها وتستولي عليها عصبات كـثيرة تكون واحدة منها أقوى من الٔاخرى كلها، فتغلب
وتلك العصبية الكبرى إنما تكون لقوم أهل بيت ... حتى تصيرها جميعا في ضمنها

ورئاسة فيهم، ولا بد من أن يكون واحد منهم رئيسا لهم غالبا عليهم، فيعين رئيسا 
  ».للعصبيات كلها لغلب منبته لجميعها

 :لمقدمة، هوالنص الذي يتم الاستناد إليه هنا، من ا. ٣١.أكنوش، ص -  ٧
ذلك أن الصبغة الدينية تذهب بالتنافس والتحاسد الذي في أهل العصبية، وتفرد «

في أمرهم لم يقف لهم شيء ) الديني(فإذا حصل لهم الاستبصار . الوجهة إلى الحق
واعتبر ذلك ... لٔان الوجهة واحدة، والمطلوب مساو عندهم، وهم مستميتون عليه

ين، فقد كان بالمغرب من القبائل كـثير ممن ة الموحدلفي دولة لمتونة ودو
فلم ... إلا أن الاجتماع الديني ضاعف قوة عصبيتهم... يقاومهم في العدد والعصبية

  ».يقف لهم شيء
 .وما بعدها ١١٦. لاكوست، ص. ٣١. أكنوش، ص -  ٨
ودوره في قيام " الدعوة"كمفهوم (تعرض المقدمة لهذه المفاهيم وغيرها  -  ٩

وربما  - في تحليل متماسك ومتكامل ...) ودوره في انهيارها" الجباية" الدولة، أو
لذا حذرنا من الجهاز المفاهيمي  - هذا ما سبب الخلط لبعض دارسي ابن خلدون 

 .منذ البداية الخلدوني
 .وما بعدها ٢٧٣. ، ص١٩٦٠المقدمة، دار الكـتاب اللبناني، بيروت،  -  ١٠

 .نفس المصدر والصفحة - ١١ 
.  المقدمة، الصفحة نفسها  -   12   

. المقدمة، الصفحة نفسها - 13  

 . الٔاجانب أو الغرباء عن البلدالطراء، أي  -  ١٤
 .٢٧٤- ٢٧٣.ص. المقدمة، ص -  ١٥
 .٢٧٥- ٢٧٤. ص.المقدمة، ص -  ١٦
قد يحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة «رغم أن ابن خلدون يقر أنه  - ١٧

مم والٔاجيال، ن لعصبيته غلب كـثير على الأ تستغني عن العصبية، وذلك أنه إذا كا
وفي نفوس القائمين بأمره من أهل القاصية إذعان لهم وانقياد، فإذا نزع إليهم هذا 
الخارج وانتبذ عن مقر ملكه ومنبت عزه، اشتملوا عليه وقاموا بأمره وظاهروه على 

وهذا كما وقع للٔادارسة بالمغرب الٔاقصى، والعبيديين ... شأنه، وعنوا بتمهيد دولته
إلا أن هذا لا يعني الدولة .  ٢٧٦ – ٢٧٥.ص.المقدمة، ص» .بإفريقية ومصر

 . المركزية المغربية الوسيطية، المثال المفضل عند ابن خلدون لبسط نظريته
 .٢٩٣.المقدمة، ص -  ١٨
 .نفس المصدر والصفحة -  ١٩
علائق وتفاعل، دار  - القبلي، الدولة والولاية والمجال في المغرب الوسيط -  ٢٠

 .٨٠.، ص١٩٩٧وزيع، الدار البيضاء، توبقال للنشر والت
 .نفس المرجع والصفحة -  ٢١
 .٢٩٣.المقدمة، ص -  ٢٢
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 .٣٢٤.نفسه، ص -  ٢٣
 .٣٢٥.نفسه، ص -  ٢٤

P.von Sivers, Back to the nature the agrarian foundations of 
society according to Ibn khaldun, in  Arabica, T. XXVII,  
Fasc.1,Fevrier,1980,p.70.   -                                                               25 
ونعتقد بأن فون سيفرز لم يستوعب جيدا النظرية الخلدونية عن العصبية 

 ). الصفحة نفسها. (ن ابن خلدون لم يكن واعيا بهذه المسألةأ والارتزاق عندما قال ب
 .٦٨.نفسه، ص -  ٢٦
/ هـ  ٦٧٣كان ذلك أثناء حصار يعقوب بن عبد الحق لسجلماسة سنة  -  ٢٧
 :عندما قال) ٢٢٣.، ص٧.ج(م، وقد سجل ابن خلدون ذلك في العبر  ١٢٧٤

ليها أهل المغرب أجمع، من زناتة والعرب والبربر، وكافة عفنازلها وقد حشد «
ت، وهندام الجنود والعساكر، ونصب عليها آلات الحصار من المجانيق والعرادا

النفط القاذف بحصى الحديد ينبعث من خزانة أمام النار الموقدة في البارود بطريقة 
 ».غريبة ترد الٔافعال إلى قدرة باريها

وقد لاحظ الٔاستاذ القبلي أن هذه الحادثة جاءت بعد فتح أبي يوسف يعقوب 
 مدينة سبتة، فاستنتج أن قطع المدفعية، المشار إليها في نص ابن خلدون،

حصل عليها بنو مرين بموجب اتفاقيتهم مع أراغون أثناء حصارهم لٔابي القسم 
 Société, pouvoir et religion au Maroc à la fin du moyen.(العزفي

age, Maisonneuve et Larose, Paris,1986, p.77 . ومعروف أن سبتة
/ هـ٧٠٩ة سوف تستقل بأمورها مرة أخرى قبل أن يخضعها أبو الربيع سليمان سن

 - م ١٣١٧/ هـ  ٧١٦م، ثم خلعت طاعة السلطان أبي سعيد مرة ثالثة سنة ١٣١٠
قبل أن تعود لطاعة المرينيين، لكنها لم تلبث أن خرجت  -بقيادة يحي العزفي 

م بقيادة محمد بن يحي العزفي، مما اضطر ١٣١٠/ هـ  ٧٢٠عليهم من جديد سنة 
ن أ لعزفي عن تسيير أمور المدينة بعد السلطان المريني أبا سعيد إلى إبعاد آل ا

الناصري، الاستقصا، دار الكـتاب، البضاء، ( .م١٣٢٨/ هـ  ٧٢٨اقتحمها سنة 
     ).  ١١٥.، ص٣.، ج١٩٥٤

 .يكـفي أن نشير إلى البيبليوغرافيا الضخمة التي كـتبت حول ابن خلدون -  ٢٨
 .٤٥- ٣.المقدمة، دار الفكر، بيروت، ص -  ٢٩
 .٤٢٣- ٤٦.نفسه، ص -  ٣٠
 .٤٧٦- ٢٤٢.نفسه، ص -  ٣١
 .٦٥١- ٤٧٦.نفسه، ص -  ٣٢
مراجعات حول : القبلي، ما لم يرد في كـتابات ابن خلدون، ضمن: مثلا -  ٣٣

 . ١٩٨٧، بالمغرب الوسيط، توبقال للنشر المجتمع والثقافة
كـتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن  -  ٣٤

د هنا طبعة دار الكـتب العلمية، بيروت، مكبر، نعتعاصرهم من ذوي السلطان الأ 
١٩٩٢ . 

الطبري، تاريخ الٔامم والملوك، دار الكـتب العلمية، : انظر نموذج ذلك - ٣٥
 .١.، ج١٩٩١، ٣.بيروت، ط

 .وما بعدها ٣.، ص٢.العبر، ج -  ٣٦
 . ١٨. نفسه، ص -٣٧
 .وما بعدها ١٩. نفسه، ص -٣٨
 .  ٢٣. نفسه، ص -  ٣٩
 . ٥٣. نفسه، ص -  ٤٠
 . ٢٧٥. نفسه، ص -  ٤١
 . ١٧٨. نفسه، ص -  ٤٢
 . ٢٢٨. نفسه، ص -  ٤٣
 .من الطبعة التي اعتمدناها -  ٤٤
 .وما يليها ٣.، ص٦. العبر، ج -  ٤٥
 .وما يليها ١٥.نفسه، ص -  ٤٦
 .وما يليها ١٥.نفسه، ص -  ٤٧
 .١٠٤. نفسه، ص -  ٤٧
 .١٦٢-١٣٤.نفسه، ص -٤٨

 

 
 .وما بعدها ١٦٣.نفسه، ص -٤٩
 .١٧٩. نفسه، ص -٥٠
أما الطبقة الٔاولى من صنهاجة فخصصها للحديث . وما بعدها ٢١٤. نفسه، ص -٥١

 ...).١٨٣. نفسه، ص. (عن دول بني زيري وبني حماد وغيرها
 .٢١٤. نفسه، ص -٥٢
 .٢١٦. نفسه، ص -٥٣
 .٢١٦. نفسه، ص -٥٤
 .٢١٧- ٢١٥.نفسه، ص -  ٥٥
 .٢١٨. نفسه، ص -  ٥٦
رغم أن ابن خلدون ذكر سابقا، ومنذ عهد ابن ياسين، . ٢١٩. نفسه، ص - ٥٧

ع المرابطين لمناطق درعة وسجلماسة وجبال درن، أي مناطق زناتة ا إخض
عندما كانت  ،، بل وقبل هذا التاريخ) ٢١٨ – ٢١٧.، صص٦. ج. ( ومصمودة

عبروا ... يناستفحل أمر الملثم«صنهاجة ما زالت تتوسع في الصحراء، ذكر أنه لما 
 ،تاوات والجزى واقتضوا منهم الإ  ،على السودان، واستباحوا حماهم وبلادهم

 .).٢٣٧.، ص٦. ج( » .وحملوا كـثيرا منهم على الٕاسلام فدانوا به
واضح من العبارة أن استبداد ابن تاشفين بالٔامر لم يكن . ٢١٩. نفسه، ص -  ٥٨

 .فجائيا بل تم بالتدريج
 .٢٢٢. نفسه، ص -  ٥٩
 .٢٧٢. سه، صنف -  ٦٠
 .٢٢٥. نفسه، ص -  ٦١
... نازل أبو بكر لواتة« :يلح ابن خلدون على ذكر أسماء القبائل عند كل حدث -  ٦٢

آلاف  ٣، فتح يوسف فاس وقتل بها )٢١٧.، ص٦. ج( » ...وقتل من بها من زناتة
راكش للتمرس بقبائل مبنى مدينة ). ٢١٩. ، ص٦. ج( .من مغراوة وبني يفرن 

 . هكذا يمضي أسلوبه في العبر كله)...  ٢١٨.، ص٦. ج. (المصامدة
أثارت ضجة كبيرة بين الدارسين، " العبر"و" المقدمة"معروف أن العلاقة بين  - ٦٣

التقليدي؟ / الٕاخباري " العبر"التنظيري، ومنهج / العقلاني" المقدمة"حول منهج 
 ...   شكالاتأم بعده؟ وغير ذلك من الٔاسئلة والإ " العبر"قبل " المقدمة"وهل كـتبت 

 .٢١٤.، ص٦.العبر، ج -  ٦٤
 .١٨٠.نفسه، ص -  ٦٥
 ... ٥٩ -  ٤٩ - ١٥ -  ٧.، ص٦.ج: مثلا -  ٦٦
 .من نص طويل جدا ٢٦٤.، ص٦.ج -  ٦٧
 .نفس المصدر والصفحة -  ٦٨
 .نفس المصدر والصفحة -  ٦٩
 .٢٦٥.نفسه، ص -  ٧٠
 .٢٦٧ - ٢٦٦.نفسه، صص -  ٧١
 .٢٧٠ -  ٢٦٩.نفسه، صص -٧٢
 .٢٧٠.نفسه، ص -٧٣
 .نفس المصدر والصفحة -  ٧٤
 .٢٧٦ - ٢٧٠.، ص٦.ج: انظر التفاصيل الغزيرة ضمن  -  ٧٥
 .278.نفسه، ص -  ٧٦
 .٢٧٩.نفسه، ص -  ٧٧
 .نفس المصدر والصفحة -  ٧٨
 .٢٨٠ - ٢٧٩.نفسه، صص -  ٧٩
 .٢٨١ - ٢٨٠.نفسه، صص -  ٨٠
، عندما استدعاهم ٢٨٤ - ٢٨٣ - ٢٨٢.انظر مثلا، مباشرة بعد بيعته، ص - ٨١

 .للجهاد بالٔاندلس
 .٢٨٣.نفسه، ص -  ٨٢
 .٢٨٩.نفسه، ص -٨٣
 .٢٩٥.نفسه، ص -٨٤
 .٢٩٦.نفسه، ص -٨٥
 .٢٩٧.نفسه، ص -  ٨٦
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 .نفس المصدر والصفحة -  ٨٧
من أهم ما سجله ابن خلدون فيها تنامي دور المرتزقة منذ عهد المأمون، فقد  -  ٨٨

سنة ست وعشرين إلى مراكش لما استدعاه أهل المغرب، «خرج هذا من الٔاندلس 
واستمد . وبعثوا إليه بيعاتهم، وبعث إليه هلال بن حميدان أمير الخلط يستدعيه

... بلها المأمون، وأجاز إلى العدوةالطاغية عسكرا من النصارى فأمده على شروط تق
ثم دخل المأمون الحضرة، وأحضر مشيخة الموحدين وعدد عليهم فعلاتهم، 

لهم، وأصدر كـتابه إلى البلدان بمحو اسم المهدي توتقبض على ماية من أعيانهم فق
وأذن للنصارى القادمين معه في بناء الكنيسة بمراكش على ... من السكة والخطبة

انظر أيضا دور العرب ) ٣٠٠.، ص٦.ج( ».وا بها نواقيسهمشرطهم، فضرب
، ثم )٣٠٨.، ص٦.ج(، وزمن المرتضى )٣٠٢.، ص٦.ج(والنصارى زمن الرشيد 

 ).  ٣٠٩.، ص٦.ج(زمن أبي دبوس 
 .٣١١.، ص٦.العبر، ج -  ٨٩
 .نفس المصدر والصفحة -  ٩٠
 .وما بعدها ٣.، ص٧.العبر، ج -  ٩١
 .١٣.نفسه، ص -  ٩٢
 .٢٩.نفسه، ص -  ٩٣
 .٤٥.نفسه، ص -  ٩٤
 .٦٩.نفسه، ص -  ٩٥
 .١٩٦.نفسه، ص -  ٩٦
 .١٩٧.نفسه، ص -  ٩٧
 .١٩٨.نفسه، ص -  ٩٨
الذين رحبوا بالدعوة المؤمنية  -بني عبد الواد  -على عكس بني عمومتهم  -  ٩٩

واعتنقوها مباشرة بعد انتصار عبد المؤمن على زناتة بالمغرب الٔاوسط، فقد فر بنو 
 .  ١٩٧.، ص٧.العبر، ج: انظر. ا طاعة الموحدينمرين إلى القفار قبل أن يدخلو

 .١٩٨.، ص٧.العبر، ج -  ١٠٠
 .٢٠٠.نفسه، ص -  ١٠١
 . ٦٠٣.من العبر، ص ٧.ج: التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا، ضمن -  ١٠٢
 .٢٠٠.، ص٧.العبر، ج -  ١٠٣
 .٣٤١- ٣١٧.نفسه، ص -  ١٠٤
حتى ضرب بهم ابن خلدون المثل في ذلك حيث يقول، عندما رحل إلى  - ١٠٥

وكان يحتفل في الصنيع فيها  ،ثم حضرت المولد النبوي لخامسة قدومي« :الٔاندلس
التعريف بابن خلدون، » .والدعوة، وإنشاد الشعراء، اقتداء بملوك المغرب

 .٤٩٢.ص
ن الجهاد ويسمون إليه، على أن بني مرين كانوا يؤثرو « :يقول ابن خلدون -  ١٠٦

 وقد أشار ابن بطوطة إلى .٢٢٥.، ص٧.ج» .ليه وصاغيةإ وفي نفوسهم جنوح 
ومنجزاتهم في بناء الٔابراج  - خاصة أبي الحسن وأبي عنان  -بعض أعمال المرينيين 

تحفة النظار في غرائب الٔامصار وعجائب : في ،والحصون بالٔاندلس برسم الجهاد
    .٦٦٦ - ٦٦٥. م، صص١٩٩٢، الٔاسفار، دار صادر، بيروت

 ...٢٠٤- ٢٠٣- ٢٠٢. ، ص٧.العبر، ج -  ١٠٧
 .٢٢٧.نفسه، ص -  ١٠٨
 .وما بعدها ٤٥١.التعريف بابن خلدون، ص: انظر تفاصيل الٔاحداث ضمن -  ١٠٩
م، بينما استمرت الدولتان الحفصية ١٤٠٦/هـ ٨٠٨توفي ابن خلدون سنة  -  ١١٠

وتواصلت الدولة خضعهما الٔاتراك العثمانيون، أ والزيانية إلى أن 
 .إلى أن قضى عليها السعديون لوطاسيةا/المرينية

محمد عابد الجابري، : نذكر من هذه البيبليوغرافيا، على سبيل العد لا الحصر -١١١  
معالم نظرية خلدونية في التاريخ الٕاسلامي، دار النشر  - العصبية والدولة 

 -ولادة التاريخ  -لدون إيف لاكوست، ابن خ: و. ١٩٧٩المغربية، الدار البيضاء، 
العلامة ابن : ترجمه ميشال سليمان بعنوان. ماضي العالم الثالث، ماسبيرو، باريز
 -مليل، الخطاب التاريخي وعلي أ : و. ١٩٧٤خلدون، دار ابن خلدون، بيروت، 

ناصيف نصار، فكر ابن خلدون الواقعي، : و. ١٩٧٤منهجية ابن خلدون، الرباط، 
ترجمة نتاج ابن خلدون، باريز،  -تيل، المقالة العامة فانسون مون: و. باريز

ميزيان، أفكار ابن خلدون الاقتصادية، معهد العلوم الاجتماعية، . أ : و. ١٩٧٩

 

 
جتماع ماركيس، مائة وخمسة وعشرون سنة من علم الا. ج: و. ١٩٨٠الجزائر، 

ة، مهدي محسن، فلسفة ابن خلدون التاريخي: و. ١٩٥٦، ٣المغربي، الحوليات، 
محاولة في  -جورج لابيكا، السياسة والدين عند ابن خلدون : و. ١٩٥٨شيكاغو، 

وسلفستر دوراسي، ابن خلدون، . ١٩٦٨- ١الٕايديولوجيا الٕاسلامية، الجزائر، 
. ف: و. ١٩٧٨سوريــي، الٔاخلاق عند ابن خلدون، الجزائر، . أ : و. ١٨٦٢باريز، 

فلسفته  -غاستون، ابن خلدون وبول . شاتوليــي، ولادة التاريخ، مينوي، باريز
بد الله العروي، ثقافتنا في ضوء التاريخ، المركز الثقافي العربي، ع: و. الاجتماعية

عماد الدين خليل، ابن خلدون إسلاميا، المكـتب الٕاسلامي، : و. الدار البيضاء
العلوم الاجتماعية وأساس السلطة  -نور الدين حقيقي، الخلدونية  :و. بيروت

أعمال : و. ، عويدات بيروت)٤(ترجمة إلياس خليل، سلسلة زدني علما  السياسية،
 ...    ، منشورات كلية الٓاداب، الرباط)١٩٧٩فبراير  ١٧ -  ١٤(ندوة ابن خلدون 

 .١.عماد الدين خليل، ابن خلدون إسلاميا، المكـتب الٕاسلامي، ص -  ١١٢
ورات كلية ، منش)١٩٧٩فبراير  ١٧ -  ١٤(انظر أعمال ندوة ابن خلدون  -  ١١٣

 .٤٦٢.الٓاداب والعلوم الٕانسانية، الرباط، ص
 .٣١.نفسه، ص -  ١١٤
، )٤(راجع حوار الفكر الخلدوني، منشورات جريدة الٕاتحاد الاشتراكي  -   ١١٥

 .٥.، حوار مع محمد أركون، ص١٩٨٦
 - ٥٥. ثقافتنا في ضوء التاريخ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ص -  ١١٦
٧٧. 

١١٧  --Les origines sociales et culturelles du nationalisme 
marocain, Edit. Maspero, p. 188 - 190.  

 .٤٥. ، ص١٩٩٠كـتابة التاريخ الوطني، دار الٔامان، الرباط،  -  ١١٨
. Les origines..., p. 175: على الٕاحالة جعل عندما وقيدي أخطأ  لقد -  ١١٩

 ,L’histoire du Maghreb un essai de synthèse:ينظر أن والصواب
Maspero, pp. 202 - 203. 

أبو ضيف مصطفى أحمد، منهج البحث التاريخي بين الماضي والحاضر،  -  ١٢٠
 .٧٥.، ص١٩٨٧مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 

إيف لاكوست، العلامة ابن خلدون، ترجمة ميشال سليمان، دار ابن  - ١٢١
 .٩٦.، ص١٩٧٤خلدون، 

، ١٩٨١دنسون ونبي الٕاسلام، دار الطليعة، بيروت، حسن قبيسي، رو  - ١٢٢
 .٤٠ـ  ٣٩.صص

في ظاهره لا يزيد ) أي التاريخ(إذ هو « :الٕاشارة هنا إلى نص المقدمة الشهير -  ١٢٣
وفي باطنه نظر وتحقيق،  ...عن أخبار الٔايام والدول، والسوابق من القرون الٔاول

ائع وأسبابها عميق، فهو وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوق
المقدمة، دار » .لذلك أصيل في الحكمة عريق، وجدير بأن يعد في علومها وخليق

 .٤ -  ٣. الجيل، بيروت، صص
 .٢٢٩. العلامة ابن خلدون، ص - ١٢٤
 .١١. ص القبلي، مراجعات حول المجتمع والثقافة، - ١٢٥
الغرب الٕاسلامي، تنظيماتهم ونظمهم، دار  –الموحدون في الغرب الٕاسلامي  - ١٢٦

» .المغرب إذاك وفي كل وقت هو القبائل«وعبارة . ٣٨. ، ص١٩٩١بيروت، 
عبد الله كنون، النبوغ المغربي، مكـتبة المدرسة ودار الكـتاب : مأخوذة عن

  .١٠٣.، ص١.، ج١٩٦١اللبناني، بيروت، 
 .٣٩ -  ٣٨.الموحدون في الغرب الٕاسلامي، صص - ١٢٧
 .٤٤.نفسه، ص - ١٢٨
 .٥٠.نفسه، ص - ١٢٩
 .نفسه، الصفحة نفسها - ١٣٠
لاحظ هذا الجنوح إلى استنتاج أن الحركة الموحدية . نفس المرجع والصفحة - ١٣١

 .كانت مصمودية خالصة متجانسة
، ١.، ج١٩٧٥الحضارة المغربية عبر التاريخ، دار الثقافة، الدار البيضاء،  - ١٣٢
 .١٤٧.ص

133 - Mohammed Zniber, Coup d’oeil sur quelques chroniques 
Almohades récement publiées, in: Hesperis Tamuda, Editions 
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techniques-nord africaines, Rabat, 1966,Vol.VII, fasc.Unique, 
p.44 - 48. 

طبقات سلاطين الٕاسلام، ترجمة مكي طاهر الكعبي، الدار العالمية  - ١٣٤
 .٤٧ -  ٤٦.، صص١٩٨٦اعة، بيروت، للطب
أحمد الشكري، ضمن ندوة عبد الله بن ياسين، منشورات جمعية الربيع  - ١٣٥

، و محمد العناوي، الندوة نفسها، ٧١.، ص١٩٩٨للثقافة والتنمية، القنيطرة، 
، و مصطفى بنسباع، السلطة السياسية العليا عند المرابطين، ضمن مجلة ٥٠.ص

، ٦٩.، ص١٩٩٤النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  ، مطبعة٣٢- ٣١.أبحاث، ع
، و محمد ضريف، ٧٤.ومحمود إسماعيل، مقالات في الفكر و التاريخ، ص

مؤسسة السلطان الشريف محاولة في التركيب، دار أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 
. أ . وش. ٣١- ٣٠.، و عبد اللطيف أكنوش، تاريخ المؤسسات، صص١٣-٦.ص

فريقيا الشمالية، تعريب محمد مزالي والبشير بن سلامة، الدار جوليان، تاريخ أ 
 brignon (et autres), Histoire duم، و١٩٨٣، ٢. التونسية للنشر، ط

Maroc, Hatier, Paris, 1967 ننصح بقراءة الفصول الخاصة بقيام الدول ،
  .التي تهمنا في عملنا هذاالمغربية الثلاثة 

التجارية بين المغرب والسودان الغربي خلال  حسين بولقطيب، العلاقات - ١٣٦
 .١٦.،ص١٩٩٥، ٢. ، س٦.العصر الوسيط، ضمن مجلة أمل، ع

  .١٦. نفسه، ص - ١٣٧
   .١٧- ١٦.نفسه، صص - ١٣٨
 .١٥.ص مراجعات، -١٣٩

140 - Kably, M, Variations islamistes et identité du Maroc 
médiéval, Edition Okad, Rabat, 1989, p. 71. 

أحمد حصري، الحضارة المرينية على عهد بني مرين، ضمن مراكش خلال  - ١٤١
العصرين المريني والسعدي، مجلة كلية الٓاداب والعلوم الٕانسانية، جامعة القاضي 

 .٣٣.،ص١٩٩٢، ٨.، ع١٩٩٠عياض، مراكش، أشغال الملتقى الثاني 
142  -  Mas Latrie, Relations et commerce de l’Afrique 
septentrionale ou Maghreb avec les nations chrétiennes au 
moyen-age, Paris,1886, p.146. 
143 - Atllah Dhina, Le royaume Abdelouadide à l’èpoque d’Abou 
Hammou Moussa 1er et Abou Tachfin, Offices des publications 
universitaires, Alger, p.67. 
144 - .ibid. p.68 
145 - .Ibid. p.70 
146 - .Ibid. p.72 
147 - .Ibid. p.75 
148 -.Ibid. p.77  

نشأت النظرية الخلدونية «: ويضيف العروي). 12. ، ص٦- ٥(نظر الٕاحالات ا - ١٤٩
تلخيص وتحرير، عن تحجيم وتأطير، أخبار حقبة محددة، فهي نفسها من  عن

الدار - مجمل تاريخ المغرب، المركز الثقافي العربي، بيروت» .نتائج تلك الفترة
وابن خلدون يعرض علينا نوعا من التاريخ « .٢٣٠.، ص٢.، ج١٩٩٤البيضاء، 

ونحن . ٢٣٠.، ص٢.مجمل تاريخ المغرب، ج ».ذب، تاريخ فقيه أصوليهالم
إن النقد الٕايديولوجي عندما يكـتفي بأن يسم الفكر المضاد له « :نقول

وقيدي، حسب التعبير الممتاز لمحمد » . بالٕايديولوجيا، يظل هو نفسه كذلك
ولذلك، . ١٧٥.،ص١٩٨٣العلوم الٕانسانية والٕايديولوجيا، دار الطليعة، بيروت، 

  .ودرءا لٔادلجة أفكارنا، سنحاول أن نعمد إلى النقد الٕابستمولوجي أساسا
 .114.، ص٢.مجمل تاريخ المغرب، ج - ١٥٠
لم يذكر العروي مرجعه عن تيراس، لكننا نعتقد . ١١٨ -  ١١٧.نفسه، صص - ١٥١

 .Terrasse, Henrie, Histoire du Maroc, edit :ر إلىبأنه يشي
Atlantides, Casablanca, 1949. ومن أشهر من ردد فكرة هنري تيراس :

إبراهيم حركات، المغرب عبر التاريخ، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 
 .١٣٣.، ص٢.، ج١٩٧٨

 .١٠٩.العروي، نفسه، ص -  ١٥٢
 

 
الٔانيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة  -  ١٥٣

، ٢.، ج١٩٣٦فاس، تعليق محمد الهاشمي الفيلالي، المطبعة الوطنية، الرباط، 
، ٦.ورواية ابن أبي زرع تطابق في عمومها رواية ابن خلدون، ج. ٥١ـ  ٤٥.ص

توحات أما ابن عذاري الذي يختلف عنهما في أحداث الف. ٢٢٠ - ٢١٩.صص
المرابطية، لٔانه قدم تواريخ الٔاحداث ثلاث سنوات، فقد وقع فيه خرم كبير، مع 

) ١٩٩٨دار الثقافة، بيروت، ( ٤.ج: انظر. الٔاسف، في الٔاحداث التي تهمنا
هـ ٤٧٩كما اقتصر المراكشي على ذكر عبور ابن عباد لمراكش سنة . ٣٠.ص

، ١٩٧٨ر البيضاء، المعجب في تلخيص أخبار المغرب، دار الكـتاب، الدا(
وفيات الٔاعيان، دار صادر، بيروت، (، بينما يروي ابن خلكان .)١٩٢.ص

رواية مختلفة تماما عندما يذكر بأن ملوك ) وما بعدها١١١.، ص٦.،ج١٩٩٤
الطوائف أرسلوا رسالة أولى لابن تاشفين تثنيه عن غزو الٔاندلس، قبل أن 

 .   يستنجدوا به ضد الٔاذفونش
ا بأن المرابطين دخلوا في مواجهات مع الحماديين، فإن هذا أما إذا قلن -  ١٥٤

 .يكـفينا مؤونة كل هذا النقاش
لكن تقويضنا لما قدمه . لا ينبغي أن يفهم من هذا أننا نتبنى الطرح الخلدوني -  ١٥٥

العروي هو فقط للتنبيه إلى أن نظرية ابن خلدون يجب أن تساق في كليتها بدء 
يستدعي استحضار هذه الٔاصول بالذات  )لتأكيدها أو هدمها(وانتقادها . بأصولها

 .ومتابعتها تاريخيا
 .٢٣٨.، ص٢.مجمل تاريخ المغرب، ج - ١٥٦
 .٢٢٨.نفسه، ص - ١٥٧
 .٢٣٤.نفسه، ص - ١٥٨
 .٢٣٥.نفسه، ص - ١٥٩
 .١٥٩.نفسه، ص - ١٦٠
ورغم هذا القول، يواصل العروي تحليله ضمن السياق . ١٥٩.نفسه، ص - ١٦١

 .الخلدوني
.خطوط التشديد لنا -   162  

 .١٨٣.نفسه، ص - ١٦٣
والحلل الموشية، . ١٤.، ص٢.وابن أبي زرع، ج. ٨.، ص٤.ابن عذاري، ج -  ١٦٤
 .٢١.ص
تاريخ الغرب الٕاسلامي في (، حققه أبو ضيف ٢٢.النويري، نهاية الٔارب، ج - ١٦٥

وابن . ٣٨٠.وص ٣٧٥.، ص١٩٨٤دار النشر المغربية، البيضاء، ) العصر الوسيط
وحتى  .٧٥.، ص٨.، ج١٩٨٣، الكامل في التاريخ، دار الكـتاب، بيروت، الٔاثير

لو أسقطنا هذه الرواية فإنها ليست دليلنا الوحيد على الصراع 
 .الصنهاجي/الصنهاجي

 .٩.، ص٤.ابن عذاري، ج - ١٦٦
 .١٥ - ١٤.ص.، ص٢.ابن أبي زرع، ج - ١٦٧
 .١٥.، ص٢.وابن أبي زرع، ج. ١٠.، ص٤.ابن عذاري، ج - ١٦٨
 .١٣.، ص٤.ابن عذاري، ج - ١٦٩
 .١٥.، ص٢.وابن أبي زرع، ج. ١٥ - ١٤.ص.، ص٤.ابن عذاري، ج - ١٧٠
والحلل . ٣٠.وابن الٔاحمر، بيوتات فاس، ص. ٢٠.، ص٤.ابن عذاري، ج - ١٧١

هـ وجعله بين لمتونة ٤٥٢بينما أرجع ابن خلدون الخلاف لسنة . ٢٣.الموشية، ص
 .)٢١.، ص٥.ج.(ومسوفة

 .١٤.، ص٢.الٕاستقصا، ج - ١٧٢
حتى لو تأخر التاريخ عن ذلك بضع سنوات، فلا يعنينا ذلك، لٔان ما يهمنا  - ١٧٣

 .فعلا هو فكرة الصراع في حد ذاتها، وتقديمه أو تأخيره سيدعم فكرتنا أكـثر
 .طبعة الجزائر - ١٧٤
 .سبق أن عرضنا لهذا النص بتفصيل - ١٧٥
وهاب بن المقتبس من كـتاب الٔانساب في معرفة الٔاصحاب، تحقيق عبد ال - ١٧٦

وابن الٔاثير، . ١٢. ، ص١٩٧١منصور، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 
والحلل الموشية في ذكر الٔاخبار المراكشية، دار الرشاد، . ٢٩٤.، ص٨.ج

 .١٠٣.، ص١٩٧٩البيضاء، 
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والحلل الموشية، . ٢٩٥.، ص٨.وابن الٔاثير، ج. ١٣.الٔانساب، ص - ١٧٧
نس، بعد أن رد نسب عبد المؤمن إلى ولا يملك حسين مؤ. ١٤٢.وص ١٠٧.ص

وهذا الزناتي هو الذي سيتزعم دولة المصامدة «: زناتة، إلا أن يقول مستغربا
تاريخ المغرب وحضارته، العصر » .الكبار، وتلك مفارقة غريبة من مفارقات التاريخ

رد نسب عبد المؤمن إلى  وممن. ٨٦.، ص٢.، م١٩٩٢الحديث للنشر، بيروت، 
. ١٦.، ص١٩٧٢الٔاحمر، بيوتات فاس الكبرى، دار المنصور، الرباط، ابن : زناتة

   .٩٣.، ص٢.والناصري، ج
 .٣١.، وص٢٣. الٔانساب، ص - ١٧٨
 .٣٠.، وص٢٤.نفسه ص - ١٧٩
 .٢٥.نفسه، ص - ١٨٠
 .٣٠.نفسه، ص - ١٨١
 .٣١.نفسه، ص - ١٨٢
 .٣١.نفسه، ص - ١٨٣
   .٣١.وص ،٢٣.نفسه، ص - ١٨٤
   .٢١.نفسه، ص - ١٨٥
بن تومرت وبداية دولة الموحدين، تحقيق عبد الوهاب بن أخبار المهدي  -١٨٦

 .٥٦.،ص١٩٧١منصور، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 
 .٣١.الٔانساب، ص - ١٨٧
 .٤٦.أخبار المهدي، ص - ١٨٨
انظر مواقفهم إلى جانب عبد المؤمن في بداية حكمه . ٤٦.نفسه، ص - ١٨٩

، وفي فتح )٦١.ص(، ودورهم الكبير في فتح فاس )٥٠.ص(وحربهم للمرابطين 
 ).  ٦٣.ص(مراكش 

 .١١٨.، ص٢.روض القرطاس، ج - ١٩٠
 .٨٥.، ص٤.البيان المغرب، ج - ١٩١
 .٦٩ - ٦٨.ص.، ص٤.، والبيان المغرب، ج٣٩.أخبار المهدي، ص - ١٩٢
، والبيان المغرب، قسم ١٣٩- ١٣٨.ص.، ص٢.روض القرطاس، ج - ١٩٣

 .٦٩-٦٨.الموحدين، صص
، والبيان المغرب، قسم الموحدين، ١٥١.، ص٢.روض القرطاس، ج -  ١٩٤

 .٤٨-٤٧.صص
، والبيان المغرب، قسم الموحدين، ١٥٣.، ص٢.روض القرطاس، ج -  ١٩٥

 .٥١- ٥٠.وصص ٤٨-٤٧.صص
، ٧٢-٦٧.البيذق، أخبار المهدي، ص :يراجع حول ثوراتها في بداية الدولة، -١٩٦

وفي نهاية الدولة ثورة أبي قصبة، زمن . ٩٣.، ص٢.والناصري، الٕاستقصا،ج
: انظر(وقد لاحظ الٔاستاذ القبلي . ٢٣٩.الناصر، ابن عذاري، قسم الموحدين، ص

أن ) ٦٦.حول بعض مضمرات التشوف، ضمن التاريخ وأدب المناقب، ص
نصوص عليها في التشوف قد عرفت منذ أول أمر القبائل المصمودية الم«

الموحدين بتقاعسها أو ترددها أو معارضتها العنيدة لابن تومرت وخليفته، ثم 
أبي يعقوب يوسف (ابن الزيات : يمكن الرجوع مباشرة إلى. ».للنظام القائم فيما بعد

 التشوف إلى رجال التصوف، تحقيق أحمد التوفيق، منشورات) ه٦١٧.التادلي ت
 . ١٩٨٤كلية الٓاداب والعلوم الٕانسانية، الرباط، 

 .وما بعدها ٦٧.البيذق، أخبار المهدي، ص -١٩٧
 .١٣٨.الحلل الموشية، ص -١٩٨
والحلل الموشية، . ٣١- ٣٠.البيان المغرب، قسم الموحدين، صص -١٩٩

 .٢٧١.، ص٦.والعبر، ج. ١٤٤- ١٤٣.صص
 .٥٧.أخبار المهدي، ص - ٢٠٠
 .نفس المصدر والصفحة - ٢٠١
 .نفس المصدر والصفحة - ٢٠٢
 .٣٨.المصدر نفسه، ص - ٢٠٣
، حول إشكالية العصبية والارتزاق يراجع القبلي، الدولة والولاية والمجال - ٢٠٤
 ...٨٠.ص
  :انظر التحليل الذي قام به الٔاستاذ القبلي في الفصل الرابع من - ٢٠٥

 

 
 Société, pouvoir et religion . 

206 - Mohammed El-Menouni, Apparition à l’époque Mérinide et 
Ouattasside des éléments constitutifs du sentiment national 
Marocain, Texte d’une communication présentée aux journées 
d’étude de la société d'histoire du Maroc les 12 et 13 Mai 1967, 
Rabat, p. 221. 

 .١٣.، ص٢.حركات، المغرب عبر التاريخ، ج - ٢٠٧
 .١٧٢.الحلل الموشية، ص - ٢٠٨
، والبيان المغرب، قسم الموحدين، ٩.وص ٧.، ص٣.الٕاستقصا، ج - ٢٠٩
   .٣٥٤.ص
 ...٩ .، ص٣.الٕاستقصا، ج - ٢١٠
 .٣٥٧.ابن عذاري، قسم الموحدين، ص - ٢١١
عند ) ٩٥- ٩٢.وص ٩١-٩٠.مرجع سابق، صص(يعرض علينا الٔاستاذ دهينة  - ٢١٢

حديثه عن الدولة الزيانية،نماذج زناتية عارضت أيضا بني عبد الواد، وخاصة أبناء 
)... أولاد منديل(، ومغراوة )بزعامة محمد بن عبد القوي(عمومتهم بني طوجين 

والغريب في الٔامر أن الٔامثلة والوقائع التاريخية كلها التي يستشهد بها دهينة تأتي 
    .حد هو تاريخ ابن خلدونمن مصدر أساسي وا

 .٧٦.، ص١٩٧٢الذخيرة السنية، دار المنصور، الرباط،  - ٢١٣
يحي بن خلدون، بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، : انظر - ٢١٤

 . ١٠١.، ص١.، ج١٩٠٣الجزائر، 
معروف أن أبا الحسن المريني صاهر الحفصيين ثانية بعد وفاة زوجته الٔاولى  -  ٢١٥

 .اطمة بنت السلطان يحي الحفصي، في معركة طريفالسيدة ف
صعد المنبر بجامع «لما دخل المأمون حضرة مراكش وبايعه الموحدون  - ٢١٦

لا تدعوه بالمهدي : فخطب الناس ولعن المهدي على المنبر وقال... المنصور 
انظر أيضا عن . ٢٣٨.،ص٢.الٕاستقصا،ج» .المعصوم وادعوه بالغوي المذموم

وما  ٢٩٠.ابن عذاري، قسم الموحدين، ص: وتطور الدولة الحفصيةظروف قيام 
  .بعدها

  
   من مؤلفات صاحب الدراسة

  
جدلية التمدين والسلطة، جدلية التمدين والسلطة،   ::الفتح الٕاسلامي لبلاد المغربالفتح الٕاسلامي لبلاد المغرب  

  ..١٩٩٨١٩٩٨،وجدة، ،وجدة، ))صص٢٦٢٢٦٢((
، ، ))صص١٣٩١٣٩( ( زيارة إلى التاريخ المقارن، زيارة إلى التاريخ المقارن،   --افتراس اللحوم الٓادميةافتراس اللحوم الٓادمية  

  . . ٢٠٠٤٢٠٠٤منشورات جسور، وجدة، منشورات جسور، وجدة، 
: : ابن خلدونابن خلدون  --: : من تاريخ الدولة المركزية المغربية الوسيطيةمن تاريخ الدولة المركزية المغربية الوسيطية  

، ، ))صص١٣٤١٣٤( ( المجتمع والثقافة،المجتمع والثقافة،: : البحريةالبحرية  --//العصبية والارتزاقالعصبية والارتزاق
  ). ). الطاهر قدوري الطاهر قدوري . . بمعية دبمعية د. (. (٢٠٠٦٢٠٠٦منشورات الهلال، وجدة، منشورات الهلال، وجدة، 

، منشورات الهلال، وجدة، ، منشورات الهلال، وجدة، ))صص١٨٩١٨٩. (. (دراسة مجهريةدراسة مجهرية: : الجنالجن  
  ).).يحي غوردويحي غوردو..بمعية ذبمعية ذ. (. (٢٠٠٦٢٠٠٦


